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و الْــكَـــلِـيْم، ـــج موسى خائفا يترقَّــبُ فعاد بأهله و هالحمدُ الله يسَّـر آـُــلا  لِـما خـُــلِـقَ له و جَـعَـل الأعمالَ بالخواتيم، خَــرَ
عليهم الصلاة والسلام يتيما فكان الفضلُ    عليه و و هو مُــلِـيْم، و نشَـأ محمدٌ مُــغاضِـباً  فالتَــقَــمَـه الحوتُِ نوو ذهب ذو النُّـ

  .لذلك اليتيم، و آل ذلك بتقدير العزيز العليم
  

  .الثـَّــمَـرَ مِـن يابِــسِ  الْــعُـود، و هو الكريم الودود مود، و أخرجَْـَّــرَ الماء من الجُــلالحمدُ الله، فج
  

  . فعَّـالٌ لما يُريد، شهادةَ راجٍ  للحُــسنى و المزيد المجيدُِ و أشهدُ أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له الغفور الودود ذو العرش
  

ود، ــــــرَقَ عُا أوْــــ، صلوات االله و سلامه عليه مورودو رسوله ذو المقام المحمود و الحَوضِ  المَعبده   محمداً و أشهدُ أنَّ
  عود، وامتلأت سُدود، و لـُــبِــسَت بُرود، و أُ برِمَتْ عُــقـُــود، و صَـدَقَــتْ وُعُـود، و خَــفَــقَــتْ بُـنُــود،  رُتَْــهَـقـهَْـو ق
  

   فَــلـَــكْيِْـــطـريـقـهـم ما دار نجمٌ ف    ـــكْ ـــبِــهِ و مَنْ سَـلـَــو آلـِــــهِ و صح
  

  "يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله حق تُـــقاته و لا تموتُــنّ إلا و أنتم مسلمون"
  

  أما بعـــد،
  

 بُ أحسَنَْــسَدَت، و عَمَـار الدنيا إذا خَــرِبَتْ، مَإذا ف رار، و ليثَــها الكَــرَّار، مِلح الأرضِ  المِدْةِ الأخيار، غيثَ الأمَّفيا معشرَ
  :ت به و شَــدَت الحناجرحَدَن بما صَيْـيِّـنِـعْ المَنَأنكم مِ

  
  داـمَــوروثةً  فيهم تُــراثاً  مُــتْــلَــ    ةً م النفوس جِــبِــلَّـــطُــبِــعوا على آرَ

  مَـداعْ تَهم أنْبَـتْ طِــبـاعُ نـفوسِلأ    ــل الخَــنـــــا لو أنهم عَمَــدوا إلى فِـعْـ
  

ريةٍ تَــبْــهَــرُ الألباب، و تُــزري بمَـعْـسول الرُّضاب، فالسلام عليكم و رحمة االله و ْـطحُــيِّـيْتُــم ثُــمّ حُــيِّـيْتُــم، بتحيةٍ مبارآةٍ فِ
  على الزَّهـَــر، سلامٌ أرَقُّ من نسمات السَّــحَـر، و ألطفُ من الطَّــلِّ . برآاته

  
  دٍّ مُــعَـصْـفَــرِو آالمِـسك مسحوقاً  بخَ     الوردِ دِيْـفَ بـعَـنْــبَــــرِآـمـــــاءِسلامٌ 

  
  وى،ْــلالبَ لَ حُـلولِ ـبَْــزوَّدآم ربِّي بزاد التقوى، نجَّاآمُ ق. يسَّـر الهُــدى لكم حيَّـاآم االله و أحياآم، و هداآم و هدى بكم و

  
  نا، وعنَّــا نـَــحِّ آُــلَّ ضَيْرِبْهَ     وفـِّــقـْــنـَــا و آُــلَّ خيرِ يا ربِّ

  بٍ فرِّجِ ـرْو آُــلَّ شِــدَّةٍ و آَـ    و امنُــنْ علينا بقضاء الحِـوَجِ 
  

   الإخْــوة،معشرَ
  

  : دِيّدٍ إلا و جرى بخاطري قولُ المُــثَــقـِّـــبِ العَــبْــطي موعِداً  لأحَعُْ  أما أآادُ
  

  و قَــبـِـــيحٌ قَــولُ لا بَعْدَ نَــعَـمْ     حسنٌ قَــولُ نَــعَـمْ مِـنْ بَـعْـدِ لا
  لا فابدأ إذا خِــفْــتَ النَّــدَمِْــفـب    ةٌ  ــــإنّ لا بَـعْــدَ نَــعَـــمْ فاحِشَـ

  
 نْرْجَـأت، ثُــمَّ وَعَـدْتُ و أخـَّــرت، حتى صار حال مَو لِذا لما دعاني إخوتي تلكـَّــأتُ و تردَّدْت، و ماطَــلْــتُ ضعفاً  و أ

  ".أطَــلَّــتْ و ما أمْطَــرَت: "دعاني
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  أضاء لها برقٌ و أبْطا رَشاشُهــــــا    غمامـةٌ أطَــلَّــتْ علينا منك يوماً 
  و لا غيثُـها يأتي فتُـرْوى عِطاشُـها     طامِــعٌأسُيْفلا غيمُها يُــجلى فيَ

  
 ةٍ عربيةٍو لكنه ضعفٌ و قلة بضاعة، اقترنت ببقايا جِــبِــلَّــ. مي أن التَّــأنِّــيَ و عدم العجلة خيرٌ إلا في عمل الآخرةمع عِـل

ود سْـقُــون الكَــمُّــون بالوعو لِذا آانوا يُ. مُــجاهَــدَةٍ و غيرِ مُــسَــوَّغة، فالعربُ تتلذذ بالوعود إذا ضُــمِــنت و لو تأخَّــرَت
  :يقول قائلهم. يقولون غداً  نسقيك وبعد غدٍ نكفيك، فزعموا أنه يخضرُّ و ينمو و يَرْبُــو على المواعيد

  
  إنْ فاتني السَّــقْـيُ أغنتني المواعيدُ    ةٍ ـيا ليتني آنتُ آمُّــونا بمزرعـ

  
  ."بالوعْدِ يا آـَــمـُّـــون: "و مِنْ أمثالِ  عَرَبِ الشـَّــام المَيْمون

  
  :  آأني بمن دعاني يقول معاتباو
  

  إنْ فاتــــه الماءُ أغْــنَــتْـهُ المواعيدُ    ةٍ ـــلا تجعَلَـنِّـي آكمُّونٍ بمزرع
  

و ليس من صُـدِم بالطعام . فالوعدُ عند العرب تلذذٌ  و تذوُّق، والإنجاز طعامعلى رِسْـلِك و لا تُــنْــكِرْ أصلك، : فأقولُ له
 لُــعابُه، ا من دون سابق موعدٍ في اللذة آمن وُعِدَ به، ثـُــمَّ ضُــمِـنَ له، ثـُــمَّ انتظرَ فوجدَ رائحتَــه فسال لهفقُــرِّبَ له فجأةً

  .فتمَـطَّــقَ به و تطعَّــمَه، ثـُــمَّ قُــرِّبَ إليه فتذوَّقـهُ، و إنْ تأخـَّـــر
  

  فالوعد أحسنُ ما يكونُ إذا تَــقدَّمهُ ضمان
  

  .طـعَّـمْـتُــم و تمطَّــقتُـم و سال لُــعابُــكم، و جاء وقتُ الإنجاز و قُــرِّبَـتِ المائدة للفائدةو لعلكم ت
  

  ــلِ ذا تجِــدُ الثُّــغورَ عِذابامِنْ أجْـــ     اــ طِـيْبُ غِــذائهقد طيَّـبَ الأفواهَ
  َــــمِ و ألــــذ ُّ من ريق الأحبة في الف    حلى في الفؤاد من المُنىزهراءُ أ

  
  ....إنَّــها

  
  عَـــرْفُ الــْـــعـَــبِـــيْــــر في تـواضـُــــعِ  الـْــــبـَـــشـِـــيْــرِ  الــنـَّــــذيــر

  
  .عليه صلوات وسلام الْــعَـــليِّ الكبير

  
  لا المِـسْـكُ مِسْـكٌ و لا الكافور آافورُ    لْ ـــُـمنْ شمَّ عَـرْفا لأخلاق النَّـبيِّ يقـ

  
  :عَـرْفٌ فحواهُ

  
  "لقد آان لكم في رسول االله أُ سْوة"

  
  . ـوَّما على علامته فلا تَـرآَـبْ الفَــرَسُ مُــسِ نُــ يكمَْــ لإنْ رسالته فلا تـَــشْــربْ، ِ رـهَْـ ننْـ مِ الماءُِ نُـ يكمَْـإنْ ل

  
  ـيــهِابــــني ثمار المعالي مِنْ رَو نـجْ    ه نبعه الصافي و روضتىَــوداً  إلع

  هِ ـ إنْ غيثٌ هَمَا فيـرُ يُـزهِوضُو الرَّ    ـا ـتَــحْيا القلــوب إذا عادَتْ لمنبعهــ
------------------------------------------------------------  
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  :عَـرْفٌ يقول
  

  ما أضْــيَعَ الياقوتَ في جِــيْدِ الأَ مَة
  

  فكُــلُّ الجَهْـلِ  في فصلٍ  و بابِ    ءتْ إذا الأخلاقُ بعدَ العِـــلمِ  ســــــا
  

  : و هو مَعَ ذا عَـرْفٌ يقول لكل ذمِـيمٍ  لَــئِـيْمٍ  شَــتِـيمٍ  يَــسْخَــرُ بالنبيِّ الكريم
  

  د قُــلْــتَ فيهِ لا يُجاوز الفَــماـــــ ق    اــــقــاً  صعْـبـا فـمـيتَ مُــرْتَــقـقد ارت
  

   في النارِ إذ أوحى الإلهُ لها ابْرُدي    ْــتَــهُ نَــفْــخَ الْــوَزَغشَـبَّــهْتُ ما قد قُــل
  

  فالصَّـقرُ في العلياء يا مِسْخارُ لا يَهابُ آلبةً  أو قُــبَّـرَة
  

------------------------------------------------------------  
  

  :عَـرْفٌ يقول
  

  . الرُّسُـلمَُـو هو خات... ـبُـلإننا أمَّة تمضي وراءَ دليلٍ  بصيرٍ بالسُّـ
  

و أمَّـته هي الأمَّة الأخيرة، إن تنكَّــبَتْ طريقَـهُ هلَــكَــتْ و . مَنْ وطِئَ برسالته الحصباء فكانت إثْــمِـداً  يكتحِـلُ به السُّـعداء
  .غرِقَــتِ السفينةُ  التي تَـحمِـلُ الذ َّخيرة

  
  إذا جــــاء داءٌ مِنْ مكـــانِ  دواءِ    لَّــةٍ  عِـفُفلا يُـرتَــجى نصرٌ و لا آشْ

  فقُــل أين يسعى مَنْ يَغَــصُّ بماءِ    هِ ـإلى الماءِ يسعى مَنْ يَغَــصُّ بِــرِيْـقِ
  

------------------------------------------------------------ 
 

  :و هو مَعَ ذا عَـرْفٌ يقول
  

  .ق الإسلام أمسى سَوْءَةً في خِزيٍ  و إسفافٍ و تطفيف، و أصبحَ نَــكِرةً بعدَ تعريفمَنْ تَــجَـرَّدَ مِنْ لباس أخلا
  

  راقُ ــو وردُهُ مالَــهُ في الغصن إيْ    تْ ـدحَـ على أغصانه صَفلا الطيورُ
  

  ... وحينها
  

  و لا الصباحُ بوجه الأرض برَّاقُ    لا العِـيدُ عيدٌ و لا الإشراقُ إشراقُ 
  

------------------------------------------------------------ 
 

  :عَـرْفٌ يقول
  

  إعْرِفِ المرءَ مِنْ فعله لا مِنْ آلامه، و مِنْ عينِهِ لا مِنْ لسانِه، 
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  فالفعلُ يجلو الذي بالزيفِ يَسْـتَـتِـرُ    إنْ غرَّك القولُ فانظُــرْ فِـعْـلَ قائلهِ 

  
خُــلُــقه صلى االله عليه و سلم إلا آمن يحاول جمعَ البحر في آأس، و حصرَ الدنيا في و ما أنا معشرَ الإخوة حين أتكلم عن 

  ...صندوق، و جمعَ المُــحيطِ في آفّ، وهذا ما لا يكون
  

  "نونُ"مِنْ بعدِ ما صَدَعَـتْ بمدحٍ      هيهاتَ أُ وْفِ القولَ في خير الوَرَى 
  مِـنْ تـابِــعِــيـه الفائــزيــنَ أآــونُ     أُ عيدُ القول فيه لَــعَـــلَّــــــــني لكنْ

  
  فإنه الطريقُ  للخـــلاصِ      و االلهَ أرجو المَنَّ بالإخلاصِ 

  
------------------------------------------------------------ 

 
  ـَّــــذيــرعَـــرْفُ الــْـــعـَــبِـــيْــــر في تـواضـُــــعِ  الـْــــبـَـــشـِـــيْــرِ  الــن

  
  ما تواضُعُه،... تواضُعُهُ

  
  .أُ قْــسِمُ ببارئ النَّــسَــم، و خالقِ  الخَــلْــقِ  مِنْ عَـدَم، إنَّ تواضُـعَـهُ لا يُجارى و لا يُـبارى

  
  خَــطَــرَتْ أوصـافُــهُ في أُ ذُ نَــيْـنِ     ـــلاً  و لا ــــمْ ترَ العـينُ لـــه مِثْـَـل

  
 عَضَفخَ. له الفضلُ على آُــلِّ أحَد، و هو خيرٌ مِنْ آُــلِّ أحَـد، قدِ انكسرَ قلبُهُ اللهِ الواحد الأحَد فضلاً  على أحَد، ولا يَرى له 

  .أو وضيعا، حُرا أو عبدا، ذآَــراً  أو أنثى ، شريفاً أو آبيرا للحق و انقاد له و قَــبِــلَــهُ مِنْ مَنْ قاله صغيراً 
  

 سلَّــم، و شعرَ بنقصٍ  و خللٍ  لا يدري ما سببه، فقام لخشبةٍ مَُّـرَ أو العصرَ يوماً  رآعتين آما في الصحيح ثهُّْـصـلَّــى الظ
 أصابعه، لأنَّ نفسَــهُ سرى وشبـَّــكَ بينَمنى على اليُه اليُمعروضةً  في المسجد فاتَّــكَـأ عليها و آأنه غضبان قد وضع يدَ

ه، حتى أبو بكرٍ  و عُمَرُ  صلى االله عليه و سلم لم يَجْرُؤ أحدٌ أنْ يُــفاتِحَهِتِـبَـيْـهَـلِ و. هْـلـ هناك شيئا لم تستكمِالكبيرةَ تُــحِـسُّ بأنَّ
:  فقالَ بناءً على ظنِّــهِ، أنسيتَ أمْ قُــصِـرتِ الصلاة؟يا رسولَ االله: فقام ذو اليدين و قطع ذلك الصمتَ قائلا. أآابرُ صحابته

 قال "أآَــمَا يقولُ ذو اليدين؟: " فقال صلى االله عليه و سلم مُتـثــبِّـتا،بل نسيتَ: فقال ذو اليدينِ " ْــسَ و لم تُــقْــصَرْلمْ أن"
  .فقام و صلى ما تَـرَكَ و سَجَدَ للسَّــهْــو بعد أنْ سلَّــم، و آأنّ شيئاً  لم يكن. نَــعَـمْ: الصحابةُ 

  
  :ه العليُّ العظيمخـُــلُــقٌ عظيم، زآَّــا

  
  "و إنك لـَــعَـــلـَــى خُــلـُـــقٍ  عظيم"

  
فوقَّــرَ الكبير، و رحِـمَ الصغير، . جَعَـلَ آبيرَ المسلمين بمنزلةِ أبيه، و صغيرَهم بمنزلةِ ابنِه، و نظيرَهُ في السِّـنِّ بمنزلةِ أخيه

  . و أعْطَـى آـُــلَّ ذي حقٍّ حقـَّــه
  

  الــنَّــاسُ أطــــفــالُ آأنـَّــه والــــدٌ و     يُــلهِــيْهِ عن أحــــــدٍ فـلـمْ يكُـنْ أحَدٌ
  

  :و آيف لا يكون آذلك و قد أنزلَ االلهُ عليه فيما أنزل أنَّ الجنـَّــةَ  دارُ المتواضعين
  

  "لمتقينتلك الدار الآخرة نجعلُــها للذين لا يريدون عُــلُــوا في الأرض و لا فسادا، و العاقبة ل"
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  : و أمَـرَه بالتواضع للمؤمنين

  
  "و اخفِـض جناحَـكَ للمؤمنين"

  
  .و أوحى إليه أنْ تواضعوا حتى لا يَبغِيَ أحدٌ على أحد و لا يفخَــرَ أحدٌ على أحد

  
  :أحـق ُّ مَنْ فيه قيلفهو . فهو سيِّدُ المتواضعين، بل سيِّــدُ ولدِ آدمَ أجمعين، قد أخَــذَ  بزِمَامِ  هذا الخُــلُــقِ  العظيم

  
  فــــــذهبـــتَ أنتَ فقـُــدْتَـهُ بزمامــهِ    قُــسِــمَ التواضعُ في الأنام جميعِـهِـم 

  و ذهبتَ  أنتَ برأسهِ و سنامِهِ
  

  .هم، يتعهَّــدُ حاضِرَهم، و يسألُ عَنْ مَنْ غابَ منهمآان يأتي ضعفاءَ المسلمين يزورهم، يعُـودُ مرضاهم، يشهدُ جنائزَ
  

  ،"أين آعبُ ابن مالك؟: "سأل) تَــبُـوك(لما وصل 
  

  .، فكان"آُــنْ أبا خيثمة: "و لما رأى رجلا عن بُــعْــدٍ قال
  

فُـلانا و فُـلانا و : قالوا" د؟ أحَنْهل تفقدون مِ: "و بَـعْدَ إحدى غَــزَواته فَــقـَــدَ أحَـدَ أصحابِـه مِنْ مَنْ لا يأبَهُ الناسُ له فقال
فطلبوه فوجدوه قد قَــتَــلَ سبعةً  ". لكنِّــي أفقِدُ جـُــلـَــيْــبِـــيْــباً  فاطـلُــبوه: " قال،لا: قالوا" د؟ أحَنْتفقدون مِهل : " قال،نافُـلا

  . قـبرَهثم وضَـعَــهُ على ساعِــدَيْهِ حتى أدخَــلـَــهُ" هذا مِـنِّــي و أنا مِـنْــه: " قتلوه، فقالمَُّـمِنَ المشرآين ث
  

  و ذاعَ في الحَــــضْرِ و في البَـوادي    تواضُــعٌ قد شــــــاعَ في الـــبـــلادِ 
  

فَــرِّجُ ُــهم، يَـ مُسيئهم، يقضي ديوننْآذا آان مع أصحابه، يشفَـعُ لهم، يقضي حوائجَــهم، يتخوَّلـُــهم بالموعظة، يعفو عَ
 جائعَهم، يَكسُو عاريَــهم، يُــسـلِّــمُ على صبيانهم، يمسحُ على رؤوسهم، يُـداعِبُهم، يُــجْــلسِهُم آُــرُبَهم، يُــعلـِّــمُ جاهلَـهم، يُطعِمُ

  . في حِــجْــره، يُـحَــنِّــكُــهُـم، يدعو لهم، يُــدْخِلُ السرورَ عليهم
  

ه إليه، ما صافَــحَ أحداً  فيرسِــلُ يَدَهُ حتى يُــرسِلَـها لا يحسِبُ جليسُه أنَّ حداً  أآرمُ عليه منه، ما حدَّثـَـه أحدٌ إلا مالَ بأُ ذُ نِ
يُــجيبُ الدعوة، و يَـقْــبَـلُ الهديَّـة و يُــثِـيْبُ عليها، و مُـقابِــلُـه، يُــكْــرِمُ من دخلَ عليه، و رُبَّمَا بسط له ثوبَه و آثرَهُ بوسادته، 

  : و يقول في تواضعِ  النُّــبُـوَّة. رِ مَنْ أهْـداهاإذا رَدَّها أبْدى سَبَبَ ردِّها تطييباً  لخاطِ
  

  "لو دُعِـيتُ إلى آـُــراعٍ  لأجَبْتُ، و لو أُ هدِيَ إليَّ ذراعٌ لـَــقـَــبِــلـْــت"
  

  : يُــجالِـسُ الفـُــقراءَ و المساآين، يؤاآِـلـُــهُم و يقول
  

  ".ائكمأبْـغونِـي ضعفاءَآم، إنما تُــنصرون و تُــرزقون بضعف"
  

  :و يُعلنُـها في إخباتٍ و تواضع
  

  ".اللهمَّ أحيـِــني مسكينا، وأمِـتـْـــنِـي مِـسكينا، و احشُــرني في زُمْـــرة المساآين"
  

  آذاك جليلُ القَــدْرِ جـَـــمُّ التواضُــعِ     تواضَـــعَ لمَّا زاده االلهُ رِفـْــعــــــةً  
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  الجُـزْءُ الـمُـتِــمُّ الـفـائــــدَة رَُـــبَــالخ    ة ــبالمتابعو ـلِــهَـدْيِــهِ انْــهَـضْ فه

  اـحْـبِـهِ و تــابِــعٍ  سَــمَ و آلـهِ و صَـ     ـــا سلـَّــمــمَّ ثُــه صلَّــى االلهُعــلــي
  

------------------------------------------------------------ 
  

  ...عا تواضُِ  الناسآان صلَّــى االله عليه و سلم أعظمَ
  

   و هو لـــمْ يشمخْ  بأنفِ الكبريــــاءِ    شَــمَخـَــتْ رُتـْــبَـتـُـهُ فوقَ الثُــرَيـَّــا 
  

لقاهُ لا تُــغْــلقُ دونَــه الأبواب، و لا يقومُ دونـَــه الحُــجـَّــاب، و لا يُــغدى عليه بالجـِــفانِ  و لا يـُــراح، بَارِزٌ مَنْ أرادَ أنْ ي
  .لــقِــيَــه

  
 في مسجده وقد طوَّف الأرضَ هرباً  حتى وضعَ يدَه في يدِه، و في ذِهنِهِ تَــصـَــوُّرٌ أنـَّــهُ صلى االله )عَــدِيُّ ابنُ حاتمٍ (أتاهُ 

فانطَــلَــقَ بي، : قال عَــدِيُّ. لعاملين، لأنّ تبَــعِــيَّــةَ  الناس لا تكون لأحدٍ في ذهنه إلا بهذين اعليه و سلَّـم إمّــا مَــلِـكٌ أو نبيّ
. و وااللهِ إنه لعامِدٌ بي بيتـَــه، إذِ استوقفَــتْــهُ امرأةٌ  ضعيفةٌ  آبيرةُ  السـِّــنِّ معها ابنُـها، فوقفَ لها طويلا تُــكلمُه في حاجتها

و ألقى عليَّ وسادة من أدَمٍ  " اجلس: "إلى بيته و قالثم أخذ بيدِيْ وانطلقَ بي : قال. وااللهِ ما هذا بمـَـــلِــك: فقلتُ في نفسي
وااللهِ ما هذا : فجلستُ عليها و هو على الأرض، فقلتُ في نفسي: قال" خذها فاجلِـسْ عليها: "محشوّةً  بِــلِــيْـف و قال

  .بمـَـــلِــك
  

ك من الدخول في هذا الدين ما ترى من ُــلعلـَّــه إنما يمنع. ..أسْـلِــمْ يا عَــدِيّ: "و في تواضُــعِ  النُّــبُــوَّة دعاه إلى الإسلام
لعلـَّــه إنما يمنعُـك ما ترى مِنْ قِــلـَّــةِ عدد .  يفيضَ المالُ بأيديهم حتى لا يوجدَ مَنْ يأخُــذُ هكـَــنَّ أنْيوشِحاجة أهله؟ وَايْمُ االله ل

. ياةٌ  لتَــرَيَــنَّ الضَّـعِــينَـةَ  تَـخرجُ من الحِــيْرةِ إلى بيت االله لا تخشى إلا اهللالمسلمين و آثرة عدوِّهم؟ وَايْمُ االله إنْ طالتْ بك ح
و قد فُــتِـحَـــتْ لعلـَّــه إنما يمنعك ما ترى أنَّ المُــلـْــكَ لغيرهم؟ وَايْمُ االله لئنْ طالتْ بك حياةٌ  لتَــرَيَــنَّ قـُـــصُــورَ آـِـــسْـــرى 

  ".ـتْ آنوزُها في سبيل االلهأُ نفِــقَـ
  

  رَنـَـــتِ الشـمـسُ بعينيـهـا و ذاب    جَــبَــلُ الــثـَّـــلْــجِ  تلاشى حينــمـــا 
  

  زالتِ الغِــشاوةُ عن عينيه، و سقطتْ حُجُبُ الجاهليَّــةِ عنه،
  

   تَـجدّداو الصُّــبح أشرقَ و الضياءُ    ـــلامُ تــَـــبــدَّدا و الليلُ ولَّــى و الظـَّـ
  

شهـِـــدَ الشـَّـــهادتين، و رأى بأمِّ عينه ما أخبره به رسول االله، و أقسَــمَ لَــيَــرَيَــنَّ ما لم يرَهُ بــعْـدُ إيماناً  بقول رسول االله 
  : حالـُــه.صلَّــى االله عليه و سلَّــم

  
  افُ في الأحداثِ آشَِّ  مِنَ الوَحْييْفلِ    لْـماءُ في طُــرُقي  الظَّـو إنْ تراآـمَـتِ

  
  .أيُّــها الشـُّـــمّ... لإسلام هو تواضعُ رسولِ  االله صلَّــى االله عليه و سلَّــمَ الجَـمّإلى امُــعلِـناً  أنَّ أعظمَ عامِلٍ  لاجتذابه 

  
  "لقد آان لكم في رسول االله أُ سْــوَة"

  
  ـدى ما بين ذِآْــرٍ  و سُــنَّــةِفكلُّ الهـُـ    ـهِ ـقد أآمل االلهُ الهـُــدى برسولِـــــلـ
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  و صَــحْــبـِــهِ و حِــزبِـــــــــهِ و الآلِ     صلـَّـــى عـلـــيهِ االلهُ ذو الجـــــــلالِ  
  

------------------------------------------------------------ 
  

  ... الناس تواضعاآان صلَّــى االله عليه و سلم أشدَّ
  

  كِوامِـ السَّاتَِــخ الباذِيْـ فِهُـُــتوَّـبُُــن    ه ـ بتْـَــقَــ ارتمَُّـ ثلاهُ أعْهُعُواضُـتـَـ
  

  :اختارَ أنْ يكونَ عبداً  رسُولا عنْ أنْ يكونَ مَـلِـكـاً  نـَــبِــيـا، و يكفيه شرفاً  قول ربِّــه
  

  "سبحان الذي أسرى بعبده"
  

  ـْـــرائِهِ و رَفْــعِـهِ فَــوْقَ مَـنْــزِلـَــتِـهو لِعِظَــمِ  تواضُعِهِ نَــهَـى عنْ إط
  

  "لا تـُــطْــروني آما أطْــرَتِ النصارى ابْنَ مريم، إنما أنا عبدٌ  فقولوا عبدُ االلهِ و رسولُـه"
  

  " التي أنْــزَلَــنِـيْـها االلهما أُ حِـبُّ أنْ تَــرْفعونِي فوقَ مَـنْــزِلـَــتِـيَ"
  

  .أصْحَـابُه لهُ إذا رَأوه لِـمَا يَـعْــلَــمُـونَ مِنْ آَــرَاهِـيَـتِـهِ لـَــهلا يَــقـُــومُ 
  

  ".ذاك إبراهيم: " قال،يا خَــيْـرَ البَرِيَّــة: و لمَّا قال له رجلٌ
  

  . يُـمَـيِّـزُهُ مِنْ بينِ  أصحابِـهتـَــراهُ بَـيْـنَ أصحابِـهِ دُونَ أنْ يَـتَــمَـيَّـزَ عليهم، حتى إنَّ الدَّاخِـلَ لا يَعْرِفُــهُ و لا
  

لمَّــا قَــرُبَ مِنَ الْــمَـدِيْـنـَــةِ فِـيْ هِـجْـرَتِـهِ لـَــمْ يُــمَـيِّـزُوا بَـيْـنَــهُ و بَـيْـنَ أبي بكرٍ  حتى أصابتْـهُ الشَّــمْـسُ فقامَ أبو بكرٍ  
  . و سلَّــميُـظِــلـُّـه، فعرفوا أنَّــهُ رسول االله صلى االله عليه

  
  ".أيـُّــكُــمْ مُــحمـَّـــد؟: "الرسول صلى االله عليه و سلَّــم بينَ أصحابه فيقول يَــدخُــلُ الأعرابيُّ المسجدَ و

  
  ... آانَ مِـنَ التـَّـــواضُــعِ  اللهِ على حالٍ  لَــمْ يَــكـُــنْ عليه حالُ أحَـدٍ قـَــطّـ

  
  ا أثـَــرَ الطـِّــينِ  في جبهته،سَجَـدَ في الماء و الطين حتى رأو

  
  . متاعَهُ دون خَــدَمٍ  و لا حَـشَــم و لَــمْ يَــفْـــقِــدْ هَـيْــبَــتـَــه حَـمَــلَ اشترى، ووو باعَ  

  
  و آَــذا تـكونُ شَــمَـائِـلُ الأمْــجَــــادِ    متواضعٌ  و النَّــجْــمُ دُونَ مَـحَـلـِّـــهِ 

  مــــــا جـَـــرَتِ الأقـْـــلامُ بالْــمِـــدادِ    ـيْــهِ بـَــارِئُ الْــعِــبَــادِ صلَّــى عـَــلَـ
  

------------------------------------------------------------ 
  

  ...آان صلَّــى االله عليه و سلمَ  مثالَ تواضعٍ  لا نظيرَ له
  

  خُـــلُــقــاً  أآـْــمَــلَـه البَرُّ الـــرؤوفُ     ما رأى الــرَّاؤونَ خـُــلْــقاً  مِــثـلـهُ
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  .لا يَأنَــفُ أنْ يَــمْــشِـيَ مَعَ الأرْمَــلَــةِ و المِـسْــكينِ  و العَـبْـدِ حتَّــى يَـقْــضِـيَ لِــكـُــلٍّ حَـاجَـتـَــه

  
، فقام "اجَةيا رسولَ االله، إنّ ليْ إليك ح": تلفي صحيح مسلمٍ  عن أنس رضي االله عنه أنّ امرأةً آان فيْ عقلها شيء قا

  يُــكْــنِـيْـها و يُــكْــرِمُها و يُــشْــفِـقُ عليها 
  

  و لا أُ لـَـــقـِّـــبُــهُ و السَّـوْءَةُ اللـَّـــقَـــبُ    ـهُ ـرِمـَـْــأُ آـْـــنِــيْــهِ حينَ  أُ ناديـهِ لأُ آ
   الشِّــيْـمَــةِ الأدَبُ أنـِّــيْ وَجَــدْتُ مِـلاكُ    قي ــُــآذاك أُ دِّبْـتُ حتى صار مِنْ خُــل

  
، فخَــلا مَـعَـها فِيْ بَـعْـضِ  الطُّــرُقِ  "يا أمّ فلان، انظُــري أيَّ السِّـكَــكِ شِـئْــتِـي حـتَّــى أقْــضِــيَ لـَــكِ حاجَـتَــكِ: "يقول

  .حتى فـَــرَغـَــتْ مِــنْ حاجَــتِــها
  

   ظِــلٌّ ظـَــلِــيْــلٌ و مَـحَــلٌّ رَفِــيْـــــــــع    ْــكُــمْ أيــادِيْــــــهِ و أخْــلاقـُـــــــــهُتِــل
  

 يْ فِهُ جاؤووَْــ فيه و لهُدَـ يَسَـمََــ إلا غى بإناءٍَــؤتـ فيها الماء، فما يُمِْــهـتِـيَِــآان إذا صلـَّــى الْــغَــداة جاءَ خَـــدَمُ المدينةِ بآن
  . الباردةاةِدََــالغ
  

  الْــمَــاءِ الْــفُــراتِـبَ بــيْـــشِـ    ـدٍ ـــ ذَ وْبِ شـَــهْـخُـــلُـــقٌ مِنْ
  

 فيه تـأمَّــلْ غايةَ  التواضع، حين تأتيه امرأةٌ  لا رجُــل، أَ مَـةٌ  لا حُــرَّة، و تأخـُــذُ   بِــيَـدِهِ في إشارةٍ  إلى غاية التَّــصَـرُّفِ
إنْ آانتِ الأَ مَــةُ  من إماءِ المدينةِ لـَـــتـَــأ خـُــذُ  ": في الصحيح عن أنسٍ  قال. حتى لو آانت حاجة هذه الأَ مَـةِ خارجَ المدينة

  ."نطَــلـِـــقُ به حَـيْـثُ شاءتْبِــيَــدِ رسول االله صلى االلهُ عليه و سلَّــمَ فت
  

  يُـــؤْثـِــــرِ الكِـبْـرِياءَ إلا الْــوَضِـيْـــعُ    و يَدْريْ بِــأنْ لَـمْيَــتـَّــقِــيْ الـكِـبْـرياءَ 
  

  : خـُــلـُــقٌ عظيم، زآـَّـــاه الْــعَـلِـيُّ العظيم
  

  "و إنك لعلى خـُــلـُــقٍ  عظيم"
  

  وادي الَـ و سَبٌـحْــ سُتْرَـَــطـما أمْ     ادِــــــــبــعِْــ ال بارئُهِـيـلـى عـَّــلَـــص
  

------------------------------------------------------------ 
  

  ... إمامَ تواضُــع بلا مُــنازعآان صلَّــى االله عليه و سلمَ 
  

   آـــشـــمس الضُّحى إذ بَـدَت سافِـرَة    فـــتـلـك براهــــيــــــنُ أخلاقـِـــــــهِ
  

  .الخَــدَمِ  لِـخِـدْمَــتِـه يستعين ب على أنْرٌهْــلِــه و هو قادِتواضَعَ في بيتِــهِ فكان في خِدْمَــةِ أ
  

آان يكونُ في مِــهنَــةِ : "لمَّــا سُــئلَــتْ عائشةُ  رضي االله عنها ما آان النبيُّ صلى االله عليه و سلـَّــمَ يصنـعُ في بيته قالت
  ."أهلِـهِ، فإذا حَضَرَتِ الصلاة قام إلى الصلاة
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ه، و يَخْـصِــفُ نَــعْـلَــه، و يخدِمُ نَــفْــسَـه، و يحلِــبُ شاتَــه، و يَــعْــلِفُ دابـَّــته و َــراً  مِنَ البَـشَــر، يَــخِــيْـطُـ ثوبَآان بَــش
  .يـَــفْــلي ثوبَه و يعملُ ما يَعْـمَـلُ الرِّجالُ في بيوتهم

  
  .يأآُــلُــه خْــرِجُ السُّـوسَ مِـنْــهُ ثـُــمَّبالتـَّــمْـرِ فـَــيُـفَــتِّــشُــهُ و يُيؤتى 

  
  .يُــصْغِـيْ الإناءَ للهِــرَّةِ لِـتَــشْــرَبَ ثُــمَّ يَـتَــوَضَّـأ بِــفَــضْـلِـها

  
لِـسُ آما يَــجلِـسُ يجلسُ على الأرض، و يأآُــلُ على الأرض، و يَــلعـَــقُ أصابِــعَـه، و يقُــولُ آآُــلُ آما يأآلُ العَـبْـد، و أجْــ

  .العَـبْـد، و هو خَــيْـرُ أهْـلِ  الأرضِ  مِنْ حُــرٍّ و عَـبْـد
  

  التي يَـتـَّـــكِـأُ  عليهاهُُـتادَسَوِ. لم يكُــنْ له فُــرُشٌ وثيرة أو مجالسُ زاهية، فكان يجلسُ على الأرض، و ينامُ على الحَصِـير
  .لِــيف، و فِـراشُــهُ الذي يَـنـَــامُ عليه آذلِـكْ، و رُبَّــما نامَ على الحَـصِـيرِ  فأثـَّــرَ فِـيْ جَـنْــبِــهمِــنْ جِــلْــدٍ محْـشـُـــوٍّ بِــ

  
 ُ صَـفْــوَة: و قال لى رُآْــبَـتَــيْـهِـى عَـَـثـاه، و جَـبِــه فهَـمَــلَــتْ عَـيْـنأتاهُ عُـمَــرُ يوماً  و قد نامَ على حَـصِــيرٍ  أثـَّــرَ في جَـنْـ

أوَفِـيْ هذا : "جْهُــه و قالوَ  فاحْـمَـرَّدْعُ االلهَ يا رسولَ االله،ُ االله مِنْ خَــلـْـــقِـهِ فيما أرى و فارسُ و الرُّمُ يَـعْـبَـثـونَ بالدُّنْــيا، أ
  ". تكونَ لهم الدُّنيا و لنا الآخِـرَةـرْضَى أنْأولئك قومٌ عـُــجِّــلـَــتْ لهم طـيِّـباتُــهُـم، أمَـا تَـ! يابن الخَــطـَّـــاب؟

  
  فـَــذا هَــمٌّ سَمَا فَــوْقَ الـسَّـمَـاءِ

  
  ...أبْـيَــاتـُــهُ ما أبْـيَــاتـُــه

  
ـدْخُــلُ الغُــلامُ فينال السَّــقْــفَ يَـ ،أبياتٌ متواضعة، تِــسْـعَــةُ  أبْــيَــاتٍ مِنْ جَرِيْـدٍ مُــطَــيَّــنٍ  بِــطِـيْنٍ  و حِـجَـارَةٍ مَـرْضُــومَة

  .بِــيَـدِه
  

  حَــسَـــنٌ خَــفْــضُ جناحِ  الكـُـــبَـرَاءِ    و قـَــبِـــيْــحٌ بالوَضِــيْـعِ  الْــكِـبْرُ لـكِـنْ 
  

 أنْ يَـلْــبَسَ أفْــخَـرَ و أحْسَـنَ الثـِّــيَابِ، فِيْ حِـيْـنِ  يَــلْــبَـسُ الثـِّـــيَـابَ المُــتواضِعَةَ  النَّــقِـيَّــةَ  النظيفةَ على قُــدْرَتِهِ على
  .و خَــيْـرَ الثـِّـــيَابْ باجِ ـيْ الدِّةِـيَِــبْــيَـقْــسِمُ على أصحابِــهِ أق

  
  و أخمُــصُــهُ حَـلَّ السِّـمَاكَ و فَـرْقَــدا    ـدٍ ـتَـواضَعَ حتى عَاشَ في ثَــوبِ زاهِـ

  
يَــرْقُــبُـونَ حَرَآاتِهِ و جَّ حَــجَّــةَ  الوداع معه مائة ألفٍ مُــسْــلِــم يَـصْـدُرُونَ عَـنْ رَأيِــهِ و أمْـرِهِ و نَــهْـيِــه، لمَّــا حَ

و  .ـةٌ  لا تُـسَاوِيْ أربَـعَـةَ  دراهِم، آان في غايَــةِ التـَّـــواضُــعِ  الله على رَحْـلٍ  رثٍّ عليه قَــطِـيْـفَـسَـكَــنَــاتِـهِ لِــيَـقْــتَــدُوا به
  : يَــقُــولُ مَعَ ذلك

  
  "اللهم اجعله حَـجـــا لا رياءَ فيه و لا سُــمْــعَـة"

  
 فِـيْـهِ الأيْـدِي، و قال لا يَـتَــمَـيَّـزُ عَنِ  الحُــجَّــاجِ  بشيء، حتى إنَّــهُ رَفَــضَ أنْ يُــخَــصَّ بماءٍ دُوْنَ النـَّـــاسِ  لَــمْ تُــجْــعَــلْ

  ".لا حاجةَ  لِـيْ فيه، أسْــقوني مِنْ ما يشربُ الناس: "لعمِّــهِ العبـَّــاس حين عَـرَضَ عليه ذلك
  

  .و يُــرْدِفُ أسامةَ  على دابَّــتِه مِــنْ عَـرَفةَ  إلى مُــزْدَلِــفَــةَ  أمام الناس و هو مِنَ المَــوالي
  

  .مِنْ آحادِ الناس يستمعُ لها و يُـجيبُ عَنْ أسئلَــتِـهاو يَـقِـفُ لامرأةٍ 
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  .لم يُــصْــرَفِ الناسُ عنه، فكلٌّ يَصِـلُ إليه و يقضِـي بُــغْــيَــتَــه

  
  .  ابنَ عمِّــه و ستين بَــدَنَــة ثـُــمَّ أنابًَ لَــمْ يَـتْــرُكْ نَــحْـرَ هَـدْيِــهِ بِــيَـدِه، إذ نَــحَـرَ بيَدِه الشريفة ثلاثا

  
  أوْفَــى لَـهُ مِـنْ حَـــظِّــهِ الْــمِـكْــيـــالَ       فـااللهُ إذ قسَــمَ الــتـَّــــواضُــعَ فِـيْ الْــوَرَى

  رَى بَرْقٌ على طيبةَ  أو أمِّ القُـرىما شَ    ــــرى لــهُ الـصَّــلاةُ  و الـــــسَّــلامُ تــَــتـْـــ
  

------------------------------------------------------------ 
  

  ...هـآان صلَّــى االله عليه و سلمَ  فَــرِيْــداً  في تواضُــعِ
  

  لمْ تَـعْـرِفِ البَـشَــرِيَّــةُ  مِـثـْـــلـَـــهُ أَ حَـدا،
  

  ـنَ الْـــوَرَى أحْــمَـــداو سَـــــمـَّـــاهُ بَـــيْـ     هــــــو االله آَـــمـِّـــــــلَ أوصـــافَـــــــــــهُ 
  

لِـكَــمَـالِ  تَــواضُـعِـهِ يَـتَــحَــدَّثُ عَـنْ رَعْـيِــهِ الْـــغَـــنـَـــمَ عَـلى أجْرٍ  زَهِـيْـد، و السَّــكِـيْـنـَــةُ  و الوقارُ فِيْ أهْـلِ  الْــغَــنـَــم 
  .آما أخْـبَـر

و هو  - النبيّ صلَّــى االله عليه و سلمَ بِـــمَـرِّ الظَّــهْـران و نَــحْــنُ نـَـــجْــنِـي الْـــكـَــبَـاث آُــنَّــا مع: ثبَــتَ عنْ جابِــرٍ  قال
يا رسولَ االله آأنَّــكَ : فـقُــلْــنا: ، قالَ)و هو النَّــاضِـجُ منه" (عليكم بالأسْوَدِ مِـنْـه: "فقال صلَّــى االله عليه و سلم - ثمرُ الأراك

، ـيْــتَ الغَــنَــم؟َ ففي تَــواضُعِ  النُّــبُـوَّة بَـيَّــنَ أنَّــهُ على أجزاءٍ مِنَ الدِّرْهَـمِ  رعاها و أنها مِـهْـنَــةٌ  ارتضاها االله لأنبيائهرَعَ
  ".لقد آنتُ أرعاها على قَــرارِيطَـ لأهل مَـكـَّـــة! و هل مِنْ نَــبِــيٍّ إلا رعاها: "فقال

  
  اللهِ زادَ االلهُ فِــــــــــيْ إعْـــــــــلائِــــــــهِ      تناهى فِيْ العُــلُــوِّ تـواضـُـــعــــاً  لمـَّـــا 

  
  رَعَـى الْــغَــنَــم، ثـُـــمَّ بَـعَــثـَــهُ االلهُ فرَعَى و رَبَّى الأُ مَـم،

  
  ِ لـذبُــيََــ آِ البَِــ الجلََـــلُـــلا قـتاً  عَــبَــيْ      فبَـنَـى مَكانَ قُــرَى الضَّـلالِ  مِنَ الهُدَى 
  شَـــتَّـــانَ بَـيْــنَ قُــرىً و بَــيْــنَ رِجَـالِ       يَـبْـنيْ الرِّجَالَ و غَـيْـرُهُ يَـبْـنِـيْ القُــرى 

  
  و صَــحْــبـِــهِ و حِــزبِـــــــــهِ و الآلِ     صلـَّـــى عـلـــيهِ االلهُ ذو الجـــــــلالِ  

  
------------------------------------------------------------ 

  
  ... و آوآبَ إخْــبَاتآان صلَّــى االله عليه و سلمَ شامَــةَ  تواضُــع

  
  أو غَـــابَ فهو مِنَ المَهَــابَــةِ شاهِـدُ       إنْ غارَ فهو من التَّـواضُـعِ  مُــنْـجِــدُ

  
  .  و عَـلَــيْـهِ إآافٌ مِنْ لِـيْـفــضَــةَ  عَـلَــى حِـمَـارٍ  مَـخْــطُــومٍ  بِــحَـبْــلٍ  مِـنْ لِــيْـف قُــرَيْ بَــنِـيْآانَ يَـوْمَ

  
لرُّآُــوبِ  و إلا تَــنَــاوَبَ مَعَهُمْ فِـيْ او لِـكمالِ  تواضُعِه لا يَـأنَــفُ مِنْ أنْ يُــرْدِفَ على دابَّــتِــهِ أحَـداً  مَـعَـهُ إنْ أمْـكَــنَ

  . عَـلَــيْـها
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ثَــبَـتَ أنَّــه صلَّــى االله عليه و سلمَ رَآِبَ حِمَاراً  يَوْماً عَـلَــيْهِ إآافٌ تحتَــهُ قَــطِـيْـفَــةٌ  فَــدَآِــيَّــة و أرْدَفَ وراءَه أسامةَ  ابن 
  . االلهُ عنْــهزيدٍ رَضِيَ االلهُ عنهُما و هو يعُــودُ سعْــدَ ابنَ عُــبَادَة رَضِـيَ

  
بلْ إنَّ صَـفِـيَّــةَ  مِنْ قبْــلُ لمَّــا أُ سِـرَتْ و اخْــتارَتِ االلهَ و رسولَـهُ . و أردَفَ صَـفِــيَّـةَ  يوماً  على دابَّــتِهِ و الناسُ تنظُــرُ إليه

، ثُــمَّ قَــدَّمَ البَعِـيْـرَ لها لِـتَــرْآـَــبَ عندما أرادَ المدينة و قَــدَّمَ و أسْـلَــمَـتْ، أعْـتَــقـَــها و تزوَّجَـها و جَـعَـلَ عِـتْــقَــها مَـهْـرَها
فَــخِـذهُ لِـــتَــضَـعَ رِجْـلَــها عليها، فأعْـظَــمَـتْ ذلك، و أبَــتْ أنْ تَــضَــعَ قَــدَمَــها، ثُــمَّ وَضَـعَــتْ فَــخِـذها على فَــخِـذِهِ و 

  .رَآِـبَــتْ
  
 و زوجُها يَــكِــيْــدُ أشَــدَّ إمرأةٌ  آانت مملوآةً  فأعتقها، و أبوها عدُوٌّ لدود يُـؤلِّــبُ القبائلَ عليه و آذلك عَــمُّــها،... لَــلَّـهفيا

   لتتوصَّــلَ بها إلى رُآُــوبِلئك و رَفـَــعَ قَــدْرَها حتى وضع النبيُّ فَــخِــذهُوالكيد له، و مَعَ ذا فإسلامُها قَــطَــعَ صِـلَــتَــها  بأ
  البَـعِــيْـر، فِــيْ خُــلُــقٍ  زآـَّـــاهُ الْــعـَــلِـيُّ الكبير،

  
   بِــطِـــيْـــــبِ أنْـــفَــــاسِ  الْــــعَــبِــيْـــر      وافَــى آـَـــمـَـــا وافـَــى النـَّــسِــيْـــــــــم

  
آان النبيُّ صلَّــى االله عليه و سلمَ إذا جاء مِنْ سَـفَــرٍ  تُــلُــقِّــيَ بصبيانِ  أهلِ  : نهما يقولو ذا عبدُ االله ابنُ جعفر رضي االله ع

بيته، و جاء مِنْ سَـفَــرٍ  فسُــبِــقَ بِــيْ إليه فحملني بَــيْـنَ يديه ثُــمَّ جِــيءَ بأحَـدِ ابنَـيْ فاطمة حَـسَنٍ  أو حُــسين فأرْدَفَــهُ 
  .فَــه، فدخلنا المدينة ثلاثةً  على دابـَّــةخَــلْــ

  
  لَــمْ تُــبْــلِـها الأعْــــــــــوامُ والآبـــــادُ      صَعُ صفحةٍ ـمْ في جَـبِــينِ  الدَّهْرِ  أنْـهـُـ

  
ةَ  وعَـليٌّ رَضِيَ االلهُ َــابـبَُـــلظـَّـــهْـر، و آان أبو لآُــنَّــا يَومَ بَـدْرٍ  آُــلُّ ثلاثةٍ على بَـعِـيْـرٍ  لِـقِــلَّــةِ ا: و هاهو ابنُ مَسْـعودٍ يقول

  .عنهما زمِــيْـلَــيْ رسولِ  االلهِ صلَّــى االله عليه و سلمَ على دابَّــتِــه
  

لِــيُـعَـلِّــمَـنا أنَّ الكمَالَ لَــيْـسَ . أفْـــرادِ جَـيْــشِـه جَعَــلَ نَــفْــسَـهُ آبَــقِـــيَّــةِ لَــمْ يُــفْــرِدْ نفْــسَـهُ بـراحِـلَــةٍ مُــسْــتَــقِـــلَّــة، بلْ
  .فيْ التَّـــرَفـُّــعِ  و التَّــعَـالِـيْ على المـؤمنين، بلِ  الكمالُ الحقيقيُّ فِيْ خَــفـْـــضِ  الجناحِ  للمؤمنين

  
  نْ خَــيْـرٍ  تَـواضَعَ و انْـحَـنىتَـحَـمَّــلَ مِ       إنَّ آــريمَ الأصْــلِ  آالغُــصْنِ  آُــلَّــما

  
 النبيُّ صلَّــى االله عليه و سلمَ عُــقْــبَــتَــه، و لمَّـا أراد النـُّــزولَ لهما أقَــبَـلَ عَــلِـيٌّ و أبو لُــبَــابَــةَ  يُـؤثِـرانِهِ برُآوبِ بَـرآِ

فبيَّــنَ . نحنُ نمشيْ عنْــكَ يا رسولَ االله: نَّــه أحَـبُّ عليهم مِنْ أنْــفـُــسِـهِــمْ، يقولونالدَّابَّــة، و هُمْ إنَّــما يؤثِـرُونَ أنْــفُــسَــهَم لأ
صلَّــى االله عليه و سلمَ أنَّ الذي له حقُّ التَّــمَـيُّــزِ  هو الضعيفُ الذي لا يَـقْــوى على المَـشْـي و أنّ المَـشْـيَ فِيْ سبيل االله 

ثُــمَّ نزل يمشي فَــوَدَّ ". ما أنـتُــما بأقْــوَى مِـنِّــيْ و ما أنا بأغْــنَــى عَنِ  الأجْــرِ  منكما: "، فقاله إلا محرومثوابٌ لا يَزهَـدُ في
  .آُــلُّ راآبٍ أنْ لَــوْ مَـشَــى لمَّــا رأى رسولَ االله صلَّــى االله عليه و سلمَ يمشي

  
  و له الشفاعةُ حِيْنَ نُــحْـشَــرُ فِيْ الْــوَرَى      َــلِّــــــمِ  أآـْـــرِمْ به مِنْ مُــرسَــلٍ  و مُــع

  و أنَـــارَ أبْـصَــاراً  و آَــانَــتْ لا تَـــرَى       فَــتَــحَ الإلــهُ بِــهِ قـُـــلـُـــوباً  غُــلِّــقَــتْ
  

 يَـقْــبَـلُ أنْ يُــزاحِـمَهُ أحَدٌ فِيْ راحِـلَــتِـهِ مَهْمَا آانَــتْ قَــرابَـتُــهُ أوْ أمَا إنَّــه لم تَــكَــدْ تَــرَى عينٌ أو تَــسْـمعُ أُ ذُ نٌ بعظيمٍ 
  .مَـحَـبَّــتُــهُ سِوَى رسولِ  االله صلَّــى االله عليه و سلم

  
  ـلَــةُ  قَــدْرِهِجَـمِـيْـعَ لَــيَـاليْ الْــعَـامِ  لَــيْ      مَا عَـلَـتَْـدْراً  آَـقُـهُ الأخلاقَ قـعَلا خُـلْـ

  
  ـبـِــهِ و حِــزبِـــــــــهِ و الآلِ ــــو صَــحْ      ـلالِ  ـــجـــــــهِ االلهُ ذو الـصلـَّـــى عـلـــي
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  ...و فِيْ حـُــلـَّــةِ مَــهابَــة.. ـنْ أرادَهآان صلَّــى االله عليه و سلمَ فِـيْ غَــايَـةِ التَّــواضُــعِ  لِـمَ

  
  ما خالَــطَــهُ أحَـدٌ إلا أحَــبَّــه و ما رآه إلا هـابَــه،

  امَ المُــلوكِ آـبعْـضِ  الرَّقِـــيْـــقِ ـــعِــظ     ــهِ ـــبٌ تَــرَى عِـنْــدَ أعْــتـَــابِـــــمَــهـِـــيْـ
  

ِ  مَـاجَـةَ  عَـنِ  ابنِ  مَـسْـعُـودٍ رضِيَ االلهُ عنه أنَّ رجلا أتى رسولَ االله صلَّــى االله عليه و سلمَ فأصابَــتْــهُ ثَـبَـتَ فِيْ سُـنَــنِ  ابن
ـبَــيِّـنُ له أنَّــهُ ابن مِنْ هَـيْــبَــتِــهِ رِعْـدَة، ففي تواضُــعِ  النُّــبوَّة يُــهدِّئُ رَوْعَه، و يُــسَــكِّــنُ نَــفْــسَه، و يُــشْفِقُ عليه، و يُ

امرأةٍ نـَــشَــأتْ مُـتواضِعةً  فقيرةً  خَــشِــنَــةَ  العيش، تأآُــلُ اللحمَ المُــشَــقَّــقَ المُــمَـلـَّــح المُــجَــفَّــفَ في الشمس، مُنْــتسِـباً  
  ".نما أنا ابنُ امرأةٍ مِنْ قُــرَيْـش تأآُــلُ القَــدِيْـــدْإنِّــي لَــسْـتُ بملِــكْ، إ.. هَــوِّنْ عليك: "لها تواضُــعاً  قائلا

  
  و حَــلَّ مكاناً  لم يــكُــنْ حُـلَّ مِنْ قَــبْـلُ       ترقَّـى بخفضِ  النَّـفْـسِ  حتى عَلا السَّما

  
ة، و إمامُ البَــرِيَّــة، و مُحْـيِــيْ الأمَّــة بشَــرْعِ  االله ذي يَّــة، و مع ذا فهو هادي البشَــرِيَّــِــإنَّــهُ ابنُ آآِـلَــةِ القديدِ الأب.. نَـعَـمْ

  .الفضل و المِـنَّــة
  

  ـراً  بَـعْـدَ أنْ آانَــتْ أمَـارِيْـتاــعَـــوامِـ       نيفِ بهقَــدْ أصْبحَـتْ سُـبُـلُ الدِّيْنِ  الحَ
  

ةَ  ليستْ فِيْ اغتنامِ  الفُــرَصِ  لتعميقِ  الرَّهْــبَـة و الرُّعْـبِ فِيْ قـلوبِ النَّــاسِ  عَــلَّــمَـنا صلَّــى االلهُ عليه و سلمَ أنَّ العَـظَــمَـ
تَــكَــبُّـراً  وتَــعَـالِــيا، و أنَّ العظمةَ  الحقيقيةَ  فِيْ رفعِ  معنوياتِ الناس حتى يستطيعوا أنْ يَـبُــثـُّــوا شُــجُـونَــهُـمْ و هُمومهم و 

 فأعْـظَــمُ النَّــاسِ  دَلالةً  و نفعاً  و هدايةً  .ـروا عمَّــا يَخْــتَــلِــجُ في نفوسِـهِــمْ، آمنين مِنْ عُـقوبةٍ أوْ لَــومٍ  يُــوجَّــهُ لهميُــعَــبِّـ
  .لهذه الأمَّــةِ هُــمْ أعظمهم تواضُـعا

  
  "فبِــهُــداهُمْ اقْـــتَــدِه"

  
  ــــــــرِدُه الْــهِـــــيْـمُ فَــتـَــرْوىو هُــداهُـم مَــــــوْرِدٌ تَـ

  و تَــهْـوِي إليه النُّــفُــوسُ فَــتَــجِــدُ عِـنْــدَهُ ما تَــهْـوى
  

  يُــرْوِيْ الجُـمُــوعَ إذا ما الماءُ قَـدْ نَــفِـدا      قٍ  ـكُّ ذا عَــبَــو ماءُ زمْـزمَ ما يَــنْــفَــ
  

------------------------------------------------------------ 
  

  ...آان صلَّــى االله عليه و سلمَ سماءً مِنْ تَــواضُــع
  

  و وَضِـــيعُ قَـــومٍ  ليسَ بـالمُــتَـــواضِعِ       مُتَـواضِـعٌ و هو الرَّفِــيْـعُ مَـقَــامُــهُ 
  

و مَنْ مشى في حاجةِ أخيهِ حتى : " آبيرِها، و يحُــثُّ على ذلك فيقولتواضُـعِـهِ يَـسْـعَـى فِـيْ حَـاجَـاتِ الناسِ  صَـغِـيْـرِها ول
  ".يُــثْــبِــتَــها له ثَــبَّــتَ االله قَــدَمَـهُ يَـوْمَ تَــزِلُّ الأقْــدام

  
: قالواو  االله عليه و سلمَ ـونَ عليه فمنعَــهم ظَــهْــرَه، فجاؤوا إلى رسول االله صلَّــىنُـآان لأهل بيتٍ مِنَ الأنصار جَـمَـلٌ يَـسْـ

فقام رسولُ االله صلَّــى االله عليه و سلمَ و مَــعَـه أصْحابُــه، فدخلَ . عَــطِـشَ الزرعُ النَّــخْــل و مَـنَــعَـنا الجَــمَــلُ ظَــهْــرَه
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ار مِـثْــلَ الكَــلْــبِ الـكَــلِــبِ و إنَّــا نخافُ يا نبيَّ االله، إنَّــه قد ص:  منه، فقالتِ الأنصارالنبيُّ الحائطَـ و الجَـمَـلُ في ناحيةٍ
و لمَّــا نظرَ الجملُ لرسول االلهِ صلَّــى االله عليه و سلمَ أقْــبَــلَ نحوَهُ حتَّــى ". ليس عليَّ مِنْ بأس: "عليكَ صَوْلَــتـَــه، فقال

  . ا آان، حتـى أدْخلَــهُ في العَــمَــلخَــرَّ ساجداً  بيْنَ يَدَيْــه، فأخَــذَ  بناصيتِهِ أَ ذَ لَّ م
  

  :و حالُ صاحِــبِ الجَــمَــل
  

  و بَــرَرْتَــنِــيْ حـتـى نَــسِـيْتُ الــوالِــدَ       داـــلَــيْــتَــنِي آَــرَماً  و فضلاً  زائـأوْ
  اآِعــاً  لَــكَ سَاجِــدا ما آُـــنْــــتُ إلا رَ      أقْــسَـمْــتُ لَـوْ جَـازَ السُّــجُـودُ لِمُنْـعِمٍ 

  
 ، –  هاجا و اضْـطَـرَبا–فَــحْـلانِ  فاغْــتَــلـَــما  آانَ له و هذا ابنُ عبَّــاسٍ  رضي االله عنهما يُــخْــبِــرُ أنَّ رجلا مِنَ الأنصار

يا نبيَّ :  و هو في نَــفَــرٍ مِنَ الأنصار،  فقالفأدخلَــهُـما حائطاً  و سَــدَّ عليهما الباب ثُــمَّ أتى النـبيَّ صلَّــى االله عليه و سلمَ
يا رسولَ االله، إنَّ لِيْ فحلَــيْــنِ  اغْــتَــلَــما فأدخلتُــهُــما حائطاً  و سددتُ : قال". حاجَــتَــك: "إنَّ لِيْ إليكَ حاجَة، قالَ.. االله

قوموا : "فلَــمْ يدعُ  له، بل قامَ يمشي له في حاجته قائلا لأصحابه. ما االله ليالبابَ عليهما و أُ حِـبُّ أنْ تَــدْعُـوَ أنْ يُــسَــخِّــرُه
، ففتحَ البابَ فإذا أحَـدُ الفحْـلَــيْنِ  قريبٌ من الباب، فلما رأى رسولَ االلهِ "افْــتَــحْ: "، فذهب حتى أتى الحائط و قال"معنا

، فجاءَه "إئتِــنِــي بشيء أشُـدَّ به رأسَــه و أُ مَــكِّــنْــكَ منه: "ـى االله عليه و سلمَفقالَ النبيُّ صلَّـ. صلَّــى االله عليه و سلمَ سَـجَـد
ثُــمَّ مشى إلى أقصى الحائطِ إلى الفَــحْـلِ  الآخَــرِ فلمَّــا رآهُ وقَــعَ له ساجدا، فقال . بـخِـطامٍ  فشـدَّ به رأسَــه و أمْـكَــنَــهُ منه

فلما رأى الصحابة ". لا يَــعْــصِــيانِـكَ بعدَ اليوم.. إذهَــبْ: "فشـدَّ به رأسَــه و أمْـكَــنَــهُ منه وقال ،"بـخِــطامإئتني : "للرَّجُــل
تُ  يسجُدَ لأحد، و لو أمَــرْلا آمُــرُ أحداً  أنْ: "قال! فحلانِ  لا يعـْـــقِـلانِ  سجدا لك، أفلا نسجُــدُ لك؟.. يا سولَ االله: ذلك قالوا

  ."، ذلك لِــعِـظَــمِ  حَــقـِّــهِ عليهاأحداً  أنْ يَــسـجُــدَ لأحدٍ لأمَــرْتُ المَــرأةَ أنْ تَــسْــجُــدَ لزوجِــها
  

  لِــزِيْــنَــةِ الدُّنْــيَــا و مَــحْـــوٍ لـلـدُّجَـى       ـافَــهَــلْ رَأيْــتَ مِـثْــلَــهُ يا ذا الْــحِــجَ
  

  ....لااللَّـهُـمَّ 
  

  .إنه الخُــلُــقُ العَــظِــيم الذي زآَّــاهُ العَــلِـيُّ العظيم
  

  لـه دونَ آُــلِّ العالَــمِــيْنَ الخَــصَـائِصُ       فــلا تَــسْـتَــنِــنْ إلا بسُــنَّــةِ مُـرْسَـــلٍ 
  

------------------------------------------------------------ 
  

  ".مَـنِ  استطاعَ  أنْ يَــنْــفَــعَ أخاهُ فلْـــيَـنْــفَــعْـه: "صلَّــى االله عليه و سلم يسعى في نَــفْــعِ  آُــلِّ أحَـد، و يقولآَــذا آان 
  

 له و تلَــطَّــفَ في الصبيُّ الصغيرُ حَــظِيَ بِــنَــفْــعِهِ يَوْمَ أشْــفَــقَ عليه أنْ يَـنْــشأ على تَــفْــريطٍ فِيْ الأمَانَــة، فتواضعَ
  .عُــقُــوبَـتِهِ لِــيُــعَــلِّــمَـهُ أداءَ الأمانة

  
: أُ هْــدِيَ إلى النبيِّ صلَّــى االله عليه و سلمَ عِـنَــبٌ مِنَ الطَّــائف، فدعاني فقال: حدَّثَ النُّــعْـمَانُ ابنُ بشيرٍ رضي االلهُ عنه قال

ِّــغَــهُ ـــلَ أنْ يُــبَــلـــــى النُّــعْـمانُ العِـنَــبَ و هُـوَ يومَـئذٍ صغير فأآَــلَــهُ قَــبْـهََــتـ، فاشْ"لِــغْــهُ أمَّـكخُــذْ  هذا العُـنْــقُــودَ فأبْــ"
. لا: ، قُــلـتُ"غْــتَــهُ أمَّــك؟ما فَــعَــلَ العُـنْــقُــود؟ أأبْــلَــ: "و لمَّــا آان بعْــدَ ليالٍ  قال ليْ صلَّــى االله عليه و سلم: ، قالأُ مَّهُ
  ".يا غـُــدَرْ، يا غُــدَرْ: "فأخَــذَ  بأُ ذُ نِي و قال: قال

  
انْــتَــفَــعَ لَــقَــدْ أشْــفَــقَ على الصَّـغِـيْـرِ أنْ يَـكُــونَ أمِـيْـناً  أعْـظَــمَ مِنْ إشْــفَــاقِهِ عليه أنْ يُـحْـرَمَ مِنْ عُـنْــقُــودٍ اشْــتَــهَـاه، ف

  :و صدق االله .هِـ، و حَــدَّثَ ببذلكَ حَـيَــاتـَــه
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  "حريصٌ عليكم بالمؤمنينَ رؤوفٌ رحيم"
  

  يَــوَدُّ سِـــوى الآذانِ  لــو أنَّــهُ أُ ذْ نُ      إذا شَــنـَّــفَ الآذانَ ذِآـْـــرُ خِـلالِـــــه 
  

  ما أمْـطَــرَتْ سُــحْـبٌ و سَـالَ وادي      ادِ صَـــلـَّــى عـلـيـهِ بارئُ الْــعِــبــــــــ
  

------------------------------------------------------------ 
  

لِ  و لِـكمالِ  تواضُــعِـهِ صلَّــى االله عليه و سلمَ لا يَــسْـتَــنْــكِـفُ أنْ يُــعَــلِّــمَ الجاهلَ ما لَــمْ يُـحْسِنْ عَـمَـلَــه و هو في آامِ
  .زينتِـهِ ذاهبٌ إلى مسجده

  
مَـرَّ رسولُ االله صلَّــى االله عليه و سلمَ بغُــلامٍ  يَــسْــلـَــخُ شاةً  لا يُــحْـسِنُ : فعن أبيْ سعيدٍ الـخُــدْريِّ رضي االله عنه قال

 حتى أُ رِيَـكَ فإنِّــيْ لا أراكَ تَــنَــحَّ: "ـمُـهُ قائلالِّـسَـلْــخَــها، فعَــزَّ عليه صلَّــى االله عليه و سلمَ أنْ يَــدَعَــه، فوقف يُــعَــ
هكذا .. يا غُــلامُ: " بها حتى تَــوارَتْ إلى الإبْـط، ثُــمَّ قالسَحَفأدخَــلَ يدَهُ بيْنَ الجِــلْــدِ و اللَّــحْـمِ  فدَ". تُــحْـسِـنُ تَــسْـلَــخْ

  .ـمْ يَــمَــسَّ ماءً، ثُــمَّ مضى إلى صلاتهِ و لَـ"فاسْـلَــخْ
  

  ".ـك لَــعَــلَــى خُــلُــقٍ  عظيمَّـو إن: "خُــلـُــقٌ عظيم، زآـَّــاه العليُّ العظيم
  

  اقِصُــــــفــكُــلُّ مَــدِيْــحٍ  ماخَــلا ذاكَ ن      ـهُ ــو مَنْ فيْ آتاب االلهِ عُــظِّــمَ خُــلْـــقُــ
  

  و صَــحْـــــبـِــهِ و حِــزبِـــــــــهِ و الآلِ       جـــــــــلالِ  صلـَّـــى عـلـــيـهِ االلهُ ذو الــ
  

------------------------------------------------------------ 
  

  ... صلَّــى االله عليه و سلمَ عِــمادَ تـواضُــع و منارَةَ إخـْـــباتآان
  

  فَــــأقـَــــامَ ساقِـطَـ رُآْــنِــهِ الْــمَــهْــدومِ       ـهُ وَجَــدَ التَّــواضُــعَ قـــدْ تهَــدَّمَ رُآـنُـ
  

لمَّــا آان يومُ الأحزابِ و خَــنْــدَقَ رسولُ االلهِ صلَّــى االله عليه و سلم، رأيتُـهُ يَـنْــقُــلُ تُــرابَ : يقول البَرَاءُ رضيَ االله عنه
فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة و هو ينقلُ .  بَــطـْـــنِهِ و آان آَــثِـيْـرَ الشَّــعَـرالخَــنْــدَقِ  حتى وارَى التُّــرابُ جِــلْــدَةَ

  : التُّــرابَ و يقول
  

  و لا تَــصَـدَّقْــنـا و لا صَـلَّــيْــنا   اللَّــهُـمَّ لولا أنْــتَ ما اهْـتَــدَيْـنـا  "
  و ثَــبِّــتِ الأقْــدامَ إنْ لاقَــيْــــنا     ينــــا َــفـأنْــزِلَــنْ سَـكِـــيْـنَـةً  عَـل

  "اـــنـيْـأبَ ةً َــنْــتــوا فِادُ أرَو إنْ    ا ـــينَــ علوَْـغ بَدَْــ قمْى هَُـلُ  الأإنَّ
  

  ."أبَــيْـــنـــــــا.. أبَـــيْـــنــــــا: "يَــمُــدُّ بآخِـرِها صوتَــه
  

 زعيماً  دُنْــيَـوِيـا يُــصْــدِرُ الأوامِرَ و النَّــواهي و هو في حِـصْــنٍ  منيعٍ  بمَعْــزِلٍ  عنْ جُــندِه لَــمْ يَــجْـعَــلْ مِنْ نَــفْــسِهِ
أحَــدٌ من تَــحْـرُسُــهُ الحِـراسَة، بل شارَآَــهُـم يَــعْــمَــلُ آما يَــعْـمَــلون، و هذا مَــثَــلٌ لـتواضعِهِ و سلوآِهِ الذي لا يُـدانيهِ فيهِ 

  .العالمين، لأنَّــهُ قُـدْوةٌ  للعالمين
  

  وَرْقـَـــــاءُ خَـــــطْـــباءُ بأعْـلَـى فَــنَــنِ       ـرَّدَتْ ــصلـَّـــى عـلـــيـــهِ االلهُ ما غـَـــ

 
١٥



  
------------------------------------------------------------ 

  
  ...آان صلَّــى االله عليه و سلم

  
  اــــفزُّ مِنْ أطرافِها صَـلَـتَــتَــكَــادُ تَـه      ـؤدَدِهِ ـــمَّ التـواضُــعِ  و الدُّنيــا بسُـجَ

  
يس  و هو الذي خَــرَجَ مُــسْــتَــخْـفِـياً  قَــبْــلَ ثَــمَـانِ  سِـنِـيْـن ل– آلافِ مُــقاتِل ُ يَــدْخُــلُ عامَ الفتحِ  و تحتَ قِـيادَتِـهِ عَـشْــرة 

إنَّــهُ دخولٌ يستهويْ النفوسَ البشريَّـةَ  أنْ تَــبْــلُــغَ ذِرْوَةَ  الذ ُّرى في الكبرياء و .  –معَهُ سِـوى أبي بكْــرٍ  صاحِـبِــه 
قد طأطأَ  رأسَــهُ و انحنى يدخُــلُــها دخولَ خاشعٍ  متواضعٍ  . الجَـبَــروتِ و التَّــعالِيْ، و لكنَّــهُ صَاحِـبُ الْــخُــلُــقِ  العَـظِـيْم

على رَحْــلِه،  عُــثْــنُــونُــه يَـكادُ يَـمَـسُّ واسِطَــةَ  رَحْـلِــهِ انخفاضاً  و انكساراً  و تواضعاً  لِـرَبِّــه، مُستشعِـراً  مِــنَّــةَ  االله 
رْدِفْ وراءَهُ رجُلاً  مِـنْ بَـنِيْ هاشِـمْ، و لا شريفاً  مِنْ أشرافِ لَــمْ يُــ. ةرَـفِْــغـ و المَرِـصَّْــالن وو الظـَّـــفَــرِ عليه بالفتح 

 لِـيُــعْـلِـنَ – أعْـنِـيْ أسامَـةَ  ابْنَ زيدٍ و ابْنَ أمِّ أيْـمَـنَ رضي االلهُ عنهم أجْـمَـعِـين –قـُــرَيش، وإنَّــما يُــرْدِفُ مَـوْلى ابنَ مَوالِــي 
و لَــعلَّــهُ آان يستحضِرُ تلك المُــعاناةَ  العُــظمى يومَ أُ خْـرِجَ مُــطارداً  ". مَــكُــمْ عِــنْــدَ االله أتْــقَــاآُـمإنَّ أآْـــرَ: "لِـلْــمَـلإ

 فيزدادُ انحناءً و تواضُــعا، مُــسْـتَــخْــفِـيا تُــعْـلَــنُ الجوائزُ العُـظمى لِـمَنْ يأتي به حيـا أو ميِّــتا، ثُــمَّ يَرى حالَـهُ و قد أيَّــدَهُ االله
  لِــيَــقْــضِــيَ االلهُ له أنْ يكونَ الأعْــلى و مَنِ  اتَّــبَــعَـه، 

  
  "و ما تواضعَ أحَـدٌ اللهِ إلا رَفَــعَــه"

  
   واضِـعُو لَــيْـسَ لِـمَا يُعْـلِـيْـهِ ذو العَـرْشِ       ــلُـــــــــــــوَّهُ ـأبَـــى االلهُ إلا رَفْــعَــهُ و عُ

  
  طـَــرَتْ سُــحْـبٌ و سَـالَ واديــــــما أمْـ      ـبــــــــادِ ــــصَـــلـَّــى عـلـيـهِ بارئُ الْــعِـ

  
------------------------------------------------------------  

  
  ...آان صلَّــى االله عليه و سلم أعظَــمَ الناسِ  تواضُــعا

  
  حَصْـرٌ فسِــيَّـانَ تـقْــصِـيْرٌ و تَـطويْــلُ      لِـنَــزْرٍ  مِـنْ تَــواضُـعِـهِ لا يُـسْــتَــطاعَ 

  
  .لَــمْ يَـشْــهَــدِ العَـالَــمُ رَجُلاً  أآْــثَــرَ تَـواضُــعاً  و رحمةً  بالأطْــفالِ  منه صلَّــى االله عليه و سلم

  
  .ـنِّــكُــهُ فبالَ عَــلَــيْـه، فدعا بماءٍ فنَــضَــحَـهُ و آأنَّ شَــيْـئاً  لَــمْ يَــكُــنْوَضَــعَ صَـبِــيا في حِـجْـرِهِ و هو يُــحَـ

  
لا يأْ نَــفُ منهم، لا يترفَّــعُ عليهم، يُــباسِـطُــهم، يُــقْــبِــلُ عليهم، يَـعْـطِفُ على يتيمِـهِــم، يَــمْـسَــحُ على رؤوسِـهِـم، 

  .ـم ما يَـنْــفَــعُـهم، يُـوَجِّـهُــهُـم حَـسْـبَ سِــنِّــهِــم، يَــضَـعُــهُــمْ على فَــخِـذِه لِــمَــحَــبَّــتِهِ لهميُــعَــلِّــمُــهُـ
  

  عَـــجَــباً  مِنْ قَـــلْـــبِــهِ الْـــفَــذ ِّ الكَــبـيـر      هُــوَ لـــلــطـِّـــفْـــلِ  أبٌ فِـيْ مَـهْــــــــدِهِ 
  

  .آان رسول االله صلَّــى االله عليه و سلمَ يَــمُــرُّ على الصِّـبْــيَـانِ  فيُــسَــلِّــمُ عليهم و هم يلعبون: ولُ أنسٌيق
  

.. ئك الـصِّـبْــيَـةأنَــسُ مِنْ أول. يُــدَرِّبُ الـصِّــبْـيَةَ  على آداب الشريعة و يُعَـلِّــمُ الكبارَ التواضعَ و لِـيْـنَ الْــجَـانِـبِ و الرَّحْـمَـة
آان رسولُ االلهِ صلَّــى االله : قد تعمَّــقَــتْ فيه تلك التربية، فكان يومَ آَــبُــرَ يَــمُـرُّ على الــصِّــبْـيَة فَــيُــسَــلِّــمُ عليهم و يقول

  .عليه و سلمَ يَــفْــعَــلُــه

 
١٦



  
  فَــجَــرَى مِــــلْءَ دِمــائي و شِــغـَــافِـيْ      ـدُ خُــلــُـــقٌ ورَّثـــَـــــنِــيـْـــهِ أحْــمَــــــ
  بَـــطْـــشُ جَــبَّـــارٍ  و لا آَــيْدُ ضِـعـافِ       لَـــمْ يُــغيِّــــرْهُ عـلـى طُـــوْلِ  الْــمَـدَى

  
فعِـنْــدَ أبيْ يَـعْـلَـى بسَــنَــدٍ حَـسَــنٍ  عنْ عُــمَـرَ رضي . و لِتواضُعِه و رحمتِه بالأطفالِ  يَــحْــمِـلُــهُــم و يُــزَآـِّــيْـهِــمْ بما فيهم

فقال . ـعْــمَ الفَــرَسُ تحْـتَــكُــمانِـ: رأيتُ الحَسَنَ و الحُسينَ على عاتِـقَــيِ  النبيِّ صلَّــى االله عليه و سلمَ فقلتُ: االله عنه قال
  ."و نِـعْـمَ الفارسانِ  هُـما": صلَّــى االله عليه و سلم

  
  تَــزُولُ الْـــجِـــبَـــالُ و لَـــيْــسَتْ تَــزُولُ       ةٌ  ـزِلَــــنْــــــــلَــهُــمْ فِـيْ سُــوَيْــدَايَ مَــ

  
  رِجُ لِــسانَــهُ له، فيرى الــصَّـــبِــيُّ حُــمْـرَةَ لِــسانِــهِ فيُــعْــجِــبُــهُ ذلك و يُــسْـرِعُ إليهِ و يُلْــقِيْيُــداعِـبُ الْـــحَــسَــنَ فيُــخْــ

  .بنَــفْــسِهِ عليه
  

، فجاءَ الحَــسَــنُ "ـنَ لَــكــاع؟أيْ: "و يخرُجُ إلى سُوقِ  بني قَــيْـنُــقـاع يوماً  فطافَ فيها ثُــمَّ رَجَعَ فاحْـتَــبَـى في المسجد و قال
اللهمَّ إنِّــي أُ حـبُّــه : "فاشتَــدَّ حتى وَثـَــبَ فِيْ حَــبْــوَتِــه، فأدْخَــلَ النبيُّ صلَّــى االله عليه و ســلــمَ فَــمَــهُ فِــيْ فَــمِــه ثُــمَّ قــال

و االله ما رأيتُ الحَــسَــنَ بعدَها إلا فاضَــتْ : و أبو هريرةَ يَــرقُــبُ الموقفَ و يقول. اً ثلاث" فأَ حِــبَّــه و أَ حِــبَّ مَنْ يُــحِــبُّــه
  .عيناي

  
  وِّراــوانِ  مُنَــــرُفُّ رفِــيْـــفَ الأُ قْــحُيَـ      رُهُــــطفى مَرَّ ذِآْــفُـؤادي إذا ما المُص

  مُــشْـــتـاق أنْ يَــتَـــذآَّـــراــدَّ لِـلْــو لا بُ       ي صَـبْـرِيْ و قُـوَّتِضََّـفارْـتَـذآَّــرْتُـهُ ف
  

خَــرَجَ صلَّــى االله عليه و سلمَ مَـرَّةً يَــحْـمِـلُ الـحَــسَــنَ و الحُــسَيْن هذا على عاتِـقٍ  و هذا على الآخَــرْ، يَــلْــثُــمُ هذا مَـرَّة و 
مَنْ أحَــبَّــهُما فقد أحَــبَّــني و مَنْ أبغَــضَــهُــما : "آأنَّــكَ تُــحِـبُّــهُــما؟َ، فقال:  رجلٌفقال. هذا مَــرَّة، حتى انتهى إلى أصْــحابه

  ".فقد أبغَــضَـنِي
  

  ـرَحـُــوْهُ و لـَــنْـــمَـثـَــابـاً  و لَــمْ يَــبْ       ـلبَ حـتى غَـداَــقْـلَـــقـدْ سكَـــنُــوا ال
  

غيرٌ شديدُ السُّــمْـرَة، يَخْرُجُ مِنْ بيتِ رسولِ  االلهِ صلَّــى االله عليه و سلمَ فـيَـعْـثُــرُ على عَـتَــبَـةِ الباب أسامةُ  رضي االله عنه ص
ه و سلمَ ةٍ و تواضعٍ  جَــمٍّ مِنْ رسولِ  االلهِ صلَّــى االله عليـمَْــح رَيْو فِ. ، و يسيْـلُ اللُّــعابو يُــشـجُّ وجْــهُــه، و يتناثرُ الدَّم

لقد أحْسَــنَ االلهُ بنا يا عائشةُ  إذْ  لَـمْ يَــكُــنْ أسامةُ  : "يمسَـحُ الدَّمَ و اللـُّــعابَ و يُـلاطِـفُ أسامَةَ  و عائشةَ  و يقولُ فِيْما رُوِي
  ".ـَــهجارٍية، لو آانَ أسامةُ  جاريةً  لَــكَــسَــوتُــهُ و حَــلـَّــيْـــتُــهُ حتـى أُ نَــفـِّـــق

  
  آـأنَّــها فِيْ اشْـتِـهَــارٍ  بُــلْـــقُ أفْــراسِ       تِـلكـُــمْ شمائِـلُــهُ غُــرٌّ مُـحَــجَّــلَـــةٌ  

  
صلَّــى  آان يَخْــطُــبُ يوماً  فدخلَ الحَسَنُ و الحُسَـينُ عليهما قميصان أحمرانِ  يمشيانِ  و يَــعْــثُــران، فَــقـَــطَــعَ خُــطْــبَـتُـه

إنِّــما أموالُــكُــم و .. صدق االله: "االله عليه و سلمَ و نزل إليهما و احتضنَــهُـما و صَعَدَ بهما المِـنْــبَـر فوضَعَهُما ثـُــمَّ قال
  "ـتُ حَـديثِــيْ و رَفَــعْـتُــهُـمارأيتُ ابْـنَــيَّ هذين يَـمْـشيانِ  و يَـعْــثـُــران فَــلَــمْ أصْبِــرْ حتى قَــطَــعْ. أولادُآم فِـتْــنَــة

  
  تَــسِـحُّ آَـمَـاءِ المُــزْنِ  إذْ  هُوَ هَـامِـلُ       لهم فِيْ السُّوَيْدا هَزْمَةٌ  مُسْـتَـدِيْـمَةٌ 

  
 هِـتَِــنْــ ابَ ةَــنـ ابْ أُ مَـامَةَ لُـمِـحْـةِ الغامِـرَة يَو يَخْــرُجُ صلَّــى االله عليه و سلمَ فِيْ مَـشْــهَـدٍ يَـضِـجُّ بالمشاعرِ  الأبَـوِيَّـةِ النَّــبَـوِيَّــ

  . ، ثُــمَّ قامَ يُــصَــلِّــيْ فكان إذا سجدَ وضعَــها و إذا قامَ حمَــلَــهاهِــقِــب على عاتَــنْــزي
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إذا بُــشِّــرَ أحدُهُم بالأنثى "ريبٍ مِنْ ذلك الحَــدَث، يالَــلـَّــه ما أروعَهُ مِنْ مشهَــدٍ في بيئةٍ آانتْ تُــبْــغِضُ الإناث إلى عهدٍ ق
إنَّ ذلك التواضعَ و الرحمة لهذه الطِّــفلة : "ولذا قالَ بعضُ الحُــكَــماء". ظلَّ وجهُه مُـسْــوَدا و هو آظيم، يتوارى مِنَ القوم
نما آانت، و التي تعيشُ فرحةً  عُـظمى لمَـكَــانَــةِ ابنتها من رسول االله الصغيرة بـِــرٌّ تَــتـَّــسِعُ دائرتُــهُ لتَــشْــمُــلَ أمَّــها أي

  . حمَــلَــها رسولُ االله و خرج بها إلى الصلاة:لو سُــئلَــتْ أينَ ابنتُــها؟ فأجابت.. فيالَــلَّــه". صلَّــى االله عليه و سلمَ
  

مَامَةَ  آانَ يُـؤَدِّيْ عِـبادَتَــيْـنِ  معا، صلاتَــهُ لِــربِّــه و لِهِ أُ ـمْيه و سلمَ بحَإنَّ رسولَ االله صلَّــى االله عل: و لعَــلَّــهُ يُــقال
  .تَــزولُ الشَّــامِـخـاتُ و لا يزولُ.. فذاكَ تواضُعٌ لا آالتواضُــع. إحْـسانَـهُ لِــبِــنْــتِــهِ و بِــنْــتِ بِــنْــتِــه

  
ى الإمامُ الشوآانيُّ بالناس فلما سجدَ سَـقَــطَــتْ عِـمامَـتُــهُ فأخَــذها و رَدَّها، فأنكَــرَ عليه صل.. و الشيء بالشيء يُــذآَــرْ
  !تَــحْـمِـلُ العِـمَامَةَ  و تَــرُدُّها و أنْــتَ في الصلاة: قالوا عَـوامُّ و دَهْـماءُ الناس و

  
  و مِـنَ  الْــعَـوِيْـصِ  تَــقَــنُّــصُ الآسَـادِ       ـيِّـناحَــسْــبُــوا انْــتِــقَـادَ اللَّــيْـثِ أمْراً  هَ

  
  ".لَــحَـمْـلُ العِـمَـامَة أخَــفُّ مِـنْ حَـمْـلِ  أُ مَـامَـة: "فقالَ قَــوْلَ البَـصِـيْـرِ  العَـلا َّمَـة

  
بٌ شَــرْعِـيّ، إذِ الظَّــنُّ فِيْ العالِــمِ  أنْ لا يَـعْـمَـلَ إلا بدليلٍ  إنَّ توقيرَ العالِـمِ  بِــعَـدَمِ  التَّــسَـرُّعِ  فِيْ الإنْــكارِ  عليه أدَ

  ."لَــيْـسَ مِـنَّــا مَـنْ لا يَـعْـرِفْ لِـعَـالِـمِـنا حَــقَّــه"و شَــرْعِـيّ، 
  

  جَـتِ الفِـتَـنإنْ عَـمَّـتِ البَـلـوى و أزْعَـ       فَــهُـمُ الـنُّــجُـومُ المُـهْـتَــدَى بِـضِـيَـائـها
  

و مِنْ مواقِـفِ رحمتِه بالصغار و تواضُعِه لهم ما ثَــبَـتَ في البُخاريِّ مِنْ حديثِ أمِّ خالد بِــنْــتِ خالدِ ابنِ  سَعِـيدِ ابنِ  العَاص 
قَــسَــمَ الثيابَ في أصحابهِ ثُــمَّ قال في أُ تِـيَ النبيُّ صلَّــى االله عليه و سلمَ بثيابٍ فيها خَــمِـيْـصَةٌ  سَـوْداءُ صَـغِـيْـرة، ف: قالت

فلَــمْ يـخْـتَــرْ لهذه الخميصةِ واحدةً مِنْ بناتِ . ، فسكتوا و لم يُــرَشِّــحوا له أحداً "مَنْ تَــرَوْنَ أنْ نَــكْــسُـوَ هذه؟: "الخَــمِـيْـصَة
رَ الهِــجْـرتين لِــيُــكرمَ مَعَها أباها و أمَّها و أسْرَتَــها الذين هَجَرُوا الأهلَ بناتِـهِ أو قريباتِـه، لكنَّـهُ اختارها لابْـنَـةِ صحابيٍّ هاجَ

ثُــمَّ زادَ في التكريم أنْ دعا بالطفلة . و الدِّيارَ إلى أرضِ  الحبَــشَــةِ البعيدة فارِّيْــنَ بِــدِيْـــنِــهِــمْ مِنْ ظُــلْــمِ  المشرآين و أذاهُم
ـحْــمَــلَ صُــحْـبَـةَ  ، فجِــيءَ بها تُـ"إئتوني بأمِّ خالد بنتِ خالدِ ابنِ  سَـعِـيْـد: "سَــها الخميصةَ  بيَــدِهِ الشريفة، فقالليُــلْــبِــ
 إليها يُــداعبُــها و ، فألبَــسَــها الخميصةَ  بِــيَــدِه و قامَ ينظُــرُهـيْدَـ يَنَـيْـ بَها و عليها قَــمِـيصٌ أصْفَــرُ حتى وُضِـعَـتْوالدِ

، يَـعْـنِـيْ هِـيَ خميصةٌ  "هذا سَنا يا أمَّ خالد.. هذا سَنا: "يمدحُ منظرَها و يَـمْـسَحُ على أعلامِ  الخميصةِ قائلا بلُــغَــةِ الحَـبَـشَــة
 دارَتْ مِنْ خَــلْــفِ رسولِ  االله و جعَــلَــتْ و بعدَ أنْ ألبَسَها و احتفى بها و أخذَ  يُحادثُ أصحابَه. حَــسَـنَــةٌ  جميلة يا أمَّ خالد

تلعبُ بخاتَــمِ  النـُّــبُوَّة بينَ آَــتِـفَــيْــه، فزَبَرَها و زَجَرَها أبوها، فطلَــبَ مِنْـهُ صلَّــى االله عليه و سلمَ أنْ يَدَعَها تَــمْـضِـيْ فيما 
أبْــلِـيْ و أخْــلِــقِــيْ، ثُــمَّ أبْــلِــيْ و .. دَعْها: "ـاءِ فقال صلَّــى االله عليه و سلمَهِيَ فيه و دَعَا لَـها مَعَ ذلك بـطُــولِ  البَـقَـ

 رِ أواخِنْ مِ و آانتْا، خالدهُْــتـمَّـ سًَ داَــل وَتَْــقزِ و رُتْجَفطالَ عُمُرُها و تزوَّ".  ثُــمَّ أبْــلِــيْ و أخْــلِــقِــيْ،أخـْــلِــقِــيْ
  . لها االلهِِ  رسولعاءِ دُةَِــآرَببَ  وفاةً اتِيَِّــابحالصَّ

  
  . بالصغار ذآوراً  و إناثا، فِـعْــلاً  و قولاً  و دُعاءً االلهِِ  رسولةَِــايَــنـ عِنْ مِرٌوَوة صُْــ الإخرََــشــعْـ مَمُْــكْــلِــت
  

  ـسَ النِّــعَــالَ و لا احْــتَـــذاهـاو لا لَــبِـ       فما وَطِــئَ  الحَصَى مِثْــلُ المُــقَــفَّــى
  

  ...قدِ اطمأنَّ الأطفالُ إلى مَــعْـشَــرِه، و أمِـنوا تأنِــيْــبَــهُ فضلاً  عنْ عقوبته
  

ـلَــةً  يَـمْـتَــطُــونَــها فكان يَضْطَّـجِــعُ فيأتيْ الحَسَنُ و الحُسَيْن يَـلْـــعبونَ على بَـطْـــنِـه، بلِ  اتَّـخَــذوا مِنْ ظَــهْـرِهِ الكريم راحِ
  .على عادةِ الأطفالِ  فِيْ اللَّــعِـبِ و المِـزاح و رُبَّما آانَ ذلك فِيْ الصَّـلاةِ و المُـسْـلِــمُونَ خَــلْــفَــه
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رج علينا رسولُ االله صلَّــى االله  خ: االله عنه قال رضيَادٍدََّــ ش حديثِنْ مِيِّــبأخرجَ النَّــسائيُّ و الحاآِمُ و صحَّحَهُ و وافقه الذهَ
فِيْ إحدى صلاتَــيِ  العَــشِـيّ و هو حامِلٌ حَـسَـناً  أو حُــسَــينا، فـتَــقَــدَّمَ فَــوَضَــعَـهُ عِـنْــدَ قَــدَمِهِ اليُـمْـنَــى ثُــمَّ  عليه و سلمَ

فرفعتُ : قال شدّادُ. ا أنْ قد حَدَثَ شيءَّـنَــنَــتِهِ سَـجْـدَةً  أطَــالَــها حتى ظـيْ صَلاآَــبَّـرَ للصَّـلاة، فَــسَـجَـدَ بَـيْـنَ ظَــهْـرانَـ
فلمَّا . رأسِيْ مِنْ بينِ  الناس فإذا الصبيُّ على ظَــهْــرِ  رسولِ  االلهِ صلَّــى االله عليه و سلمَ و هو ساجد، فرجَـعتُ إلى سُجودي

إنكَ سَجَدْتَ بَيْنَ ظَــهْـرانِيْ صلاتِكَ هذه سجدةً  .. يا رسولَ االله: لمَ صلاتَــه قال الناسُقَــضَى رسولُ االله صلَّــى االله عليه و س
آُــلُّ ذلك لَــمْ يَــكُــنْ، و لـكـنَّ : "أطَــلْــتَـها حتى ظَــنَــنَّــا أنْ قد حَدَثَ أمْرٌ أو أنَّــهُ يُوحَى إليك، فقال صلَّــى االله عليه و سلمَ

  ."هَــتـ حاجَيَـضِْــقـ حتى يَهَُــلِــجـعُْ  أتُ أنْهْ هذا ارْتَــحَـلَــنِـيْ فكَــرِابْــنِـيْ
  

وااللهِ و بااللهِ و تااللهِ لَــئِـنْ عَـجَــزَتِ الأقلام و آلَّــتِ القَــرائحُ عن تصويرِ أعلى درجاتِ التواضُعِ  للأطفال و الرحمةِ بهم فإنَّ 
  . و سلمَ جَــسَّــدَهُ بما لا تحمِـلُــهُ الألفاظُ  مهما أوتِـيَــتْ مِنْ فصاحةٍ و بيانرسول االله صلَّــى االله عليه

  
  ـيْـــمَـعَـانٍ  مَــا رَأتْــهــا قـَـــط ُّ عَـيْــنِــ       لَــقَـالَ هَـذِي) الْــخَــلِـيلُ(فــلَــو نَــطَـــقَ 

  
------------------------------------------------------------  

  
  ...هذا هو رسولُ االله

  
تواضُعٌ فِـيْ غَــيْـرِ تَــصَـنُّــعٍ  و لا رِياء، حَــالُــهُ مَعَ المستضعفين يَومَ آانَ يَـدْعُـو وحيداً  و السُّـفهاءُ يَسُـومُـونَـهُ الأذى هُـوَ 

، فكلُّ و لَــوْ تَــتَــبَّـعْـنا آلَّ ما يَــدُلُّ على تواضُعِه لطالَ بنا المَـقام. حالُــهُ بعدَ نَــصْـرِهِ و دخولِ  الناس في دِيْـنِ  االله أفْــواجا
  .سلوكٍ له آان مَظْــهراً  مِنْ مظاهر تواضعِه

  
  لِـلإنْــسِ  و الْــجانِ  بالمَعْـــنَــى و بالْــكَــلِـمِ       قد أظْــهَـرَ االلهُ فِـيْ الـدُّنْــيَــا خَــلائِــقَــهُ 

  
  ...شْــرَبْ فهذا زُلالٌ بَـارِدٌ صافيفا
  

   مِــمَّــنْ على النَّـهْـجِ  نهْـجِ  المُصْطفَـى دَرَجَ      ناـو ارْغَــبْ إلى ربِّـكَ الأعْـلى ليَـجْعَـلَـ
  ـــاعَــلـَـــيْـهِ و لَــمْ يَــجْــعَـــلْ لَــهُ عِـــوجــــ       نَـهْجِ  الذي أنزلَ االلهُ الكتابَ هُدًى لـــنا

  
  ما هَــتَــفَـــتْ قُـــمْــــرِيَّــةٌ  عَــــلـى الذ ُّرَى       فصَـــلِّ يــا ربِّ عـلى خيْـرِ الْــــوَرَى

  ابِـــــبَْــ الأليِْــلوُْ  أنْـ مِنَـيْــعِِــابـَّــــتــو ال       ابِـــــحَْــــ و الأزواج و الأصِ و الآل
  
------------------------------------------------------------  
  

  ...معشرَ الإخْــوة
  

  بهذا الخُــلُــقِ  سجَّــلَ أتباع محمد صلَّــى االله عليه و سلمَ صفحاتٍ مُضيئات،
  

  و يُــغْــذى عَـلَــيْـها الطِّــفْــلُ مِـنَّــا و يُرْضَعُ       تُـشِيْعُ نشاطاً  فِيْ قُـوى الشَّيخ و الفَـتى
  

  .رضي االله عنه في جلالَــتِه، آانَ يأتيه جَوارِي الحَيِّ بأغنامهن فيَـحْـلِـبُها لهُنّ، و هو خليفةُ  المسلمين) ـدِّيقُالصِّـ(هذا هو 
  

 وهِجُ وُيْ فِعََــفرَ نْ، و هو مَ"و ما عَـلَـيَّ أنْ أُ غَــبِّـرَ قَــدَمَيَّ فِيْ سَبِــيْــلِ  رَبِّ الْــعالَــمِـين: "و يُودِّع جيشَـه ماشِـياً  و يقول
  ."ونُّــنُــظـ ما يَنْي خيرا مِِــنْــلـعَ اجْمَّـهَُّــالل: "ينـحِالمادِ
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 ------------------------------------------------------------  

لا إله إلا االله، : "مَ في الجاهلِـيَّـةِ فيقولرضي االله عنه فيَــمُـرُّ بمكانٍ  آانَ يَرْعى فيهِ الْــغَــنَــ) أميرُ المؤمنين عمرُ(و يَخْـرُجُ 
  ".آنتُ أرْعَى الغَــنَـمَ بِــهذا الْــوَادِيْ و أُ تْــعَـبْ، و إذا قَــصَّـرْتُ أُ ضْـرَبْ، و قد أمْسَيْـتُ ليس بيني و بين االلهِ مِنْ أحَـد

  
، و ضالا فهداك االله، و ذليلا فأعَزَّك االله، ثُــمَّ حَـمَـلَــكَ على رِقابِ يا ابنَ الخطَّــاب، آُــنْــتَ وَضِيْـعاً  فرفعك االله: "و يُــرَدِّد

  .، ثُــمَّ يَـنْــدَفِـعُ في البُـكاء"الناس فماذا تَــقُــولُ لِـرَبِّــكَ غَــداً  إذا أتَــيْـتَــه؟
  

  ".وَيْـلِـيْ إنْ لَــمْ يَـرْحمني رَبِّي.. لكضَعْ خَــدِّي على الأرض لا أُ مَّ : "و يقول لابنه و هو يودِّعُ الدنيا شهيدا
  

------------------------------------------------------------  
  
  . و هو أمير المؤمنين،رضي االله عنه يَخْــطُــبُ يومَ الجُمُعَـةِ و عليه ثوبٌ بأربعةِ دراهم) عُـثمانُ(و 
  

  .ـصى فِيْ جَـنْــبِـهِ، و هو تاجِــرُ المسلمينو ينامُ في المسجدِ فيقومُ و أثـَــرُ الْــحَ
  

  ".الليلُ لهم فيه يستريحون: "و يَـخْــدِمُ نَــفْــسَهُ بالليل و لا يُوقِظُ  الخَـدَمَ و يقول
  

------------------------------------------------------------  
  

: ـلُــهُ بنَــفْــسٍ  لا تَــعْـرفُ الكِـبْــر و لا تأنفُ مِنْ حَمْـلِ  المَـتاع و يقولرضي االله عنه الطعامَ و يَحْمِ) عَــلِــيٌّ(و يشتري 
  .، و هو مَنْ أحَــبَّــهُ ربُّ العالمين"أبو العِـيالِ  أحَـق ُّ أنْ يَــحْــمِـلْ"
  

------------------------------------------------------------  
  
  .الله عنه مِنْ تواضعه في زِيِّــهِ لا يُــعْـرَفُ مِنْ بينِ  عَـبيده، و هو مِنَ العَــشَــرَةِ المُــبَــشَّــرينرضي ا) ابنُ عَـوْفٍ(و 
  

------------------------------------------------------------  
  
إنما أنا عَـبْـد، ألْــبَـسُ آما يَـلْــبَسُ العَـبْـد، فإذا عَــتُــقْــتُ : "هُيَـلْــبَسُ الجُــبَّــةَ  خَــشِـنَــةً  و يقول لِـمَـنْ لامَ) سَــلـْـــمانُ(و 
  " يون ـ و عُاتٍَّــنـ جَيْـها فِـيْـسْـتُ ثياباً  لا تَــبْـلَــى حَواشِـلَــبِـ

  
------------------------------------------------------------  

  
و االله لَــوْ وَلَّـى عَـلَـيَّ أميرُ المؤمنين امرأةً  أو مَـمْـلوآا لسَمِعْتُ له و أطَــعْـت، مادام : " قال)الِدُسيفُ االلهِ خ(ا عُــزِلَ و لمَّ

  ." العالمينيقودني بكتاب ربِّ
  

------------------------------------------------------------  
  
  ". آلَ ياسِرْ، فإنَّ موعدَآم الجَـنَّـةً صبرا: " و هو أميرُ الكوفة، يحدوهُهِرِـهَْــه على ظيشتري عَــلَــفاً  و يَـحْـمِـلُــ) عَـمَّــارُ(و 
  

------------------------------------------------------------  
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  . و هو أمِـيْـرُ المُـؤمِـنِــيْـن،ينتظرُ ثيابَه حتى تَــجِــفَّ) عمرُ ابنُ عَبْدِ العزيز(و 
  

و االله لأنْ ألْــقى االلهَ بكل ذنْــبٍ سِوى الشِّــرْك أحبُّ إليَّ : "ـا قِـيْــلَ له ندفِـنُــكَ إذا مِتَّ مَعَ رسولِ  االله و صاحِـبَيهِ، قالو لمَّـ
  .، و العاقبة للمُتَّــقِـين"أهلاً  لتلك المَنْــزِلَــة أرى نفسي مِنْ أنْ

  
------------------------------------------------------------  

  
  ".نحنُ قومٌ مساآين: "عليه رحمة رب العالمين آثيراً  ما يقول) أحمدُ(و 
  

  ."أخافُ أنْ يكونَ هذا استدراجاً  مِنْ ربِّ العالمين: "تَــغَــرْغَــرَتْ عيناه و قال.. ما أآثرَ الدَّاعين لك: و لـمَّــا قيل له
  

------------------------------------------------------------  
  

إنْ آنتَ تظُــنُّ أنَّــهُ بَــقِـيَ على وجهِ الأرضِ  شرٌّ منِّــي و : "و يقول)  عُــيَـيْـنَــةسُــفيانَ ابنِ (بِــيَـدِ ) ـيلُالفُــضَـ(و يأخذُ  
  ."منك فبئسَ ما تظُــنّ

  
------------------------------------------------------------  

  
  ".إنَّ زماناً  صِرْتُ فيه فَــقِـيْهَ الكوفةِ لزمانُ سوء: "آان يُــهابُ هيبةَ  الأمير و يقولُ مع ذا تواضُعاً ) إبراهيم النَّــخَــعيُّ(و 
  

------------------------------------------------------------  
  

  : نَــفْــسِهرحِمَهُ االله يقولُ عنْ )  القَــيِّــمِ ابنُ(و آان 
  

  فليس على مَـنْ نَــالَ مِنْ عِرْضِهِ إثْــمُ    بُــنَــيُّ أبي بكرٍ آثــــــيـــرٌ ذنوبُـــهُ "
  جَــهُـولٌ بأمْــرِ االله أنَّــى لَــهُ الْـعِــلْـــمُ    بُــنَــيُّ أبي بكرٍ جَــهُـولٌ بِــنَــفْــسِـــهِ 

  "يُــعَـلِّــمُ عِـلْــماً  و هُوَ ليسَ لهُ عِــلْــمُ    ـدِّراً  ــصَـــبُــنَــيُّ أبي بكرٍ غَـــدَا مُـتَـ
  

------------------------------------------------------------  
  

ما : "خرجَ قال فدنا لِـيَـشْــرَبَ و لَـمْ يعرفْــهُ الناسُ فدفَــعُـوه، فلمَّــا ايةٍ و الناسُ يشربونَـقـعلى سِ) ابنُ المبارك(و يأتي 
  ".العيشُ إلا هكذا حَـيْـثُ لَــمْ نُــعْـرَفْ و لَــمْ نُــوَقـَّــرْ

  
------------------------------------------------------------ 

  
، إلا أنَّــهُ آلَّــمَ عامِلاً  يـتِْــفـرحمةُ  االله عليه أنه ما قال عنْ نفسه يوماً  الشيخ أو المُ) محمدِ ابنِ  إبراهيم(و نُــقِـلَ عن الشيخ 

، فما "آلُ الشَّــيْـخ: "، فما عرَفَـه، فقالَ"محمد ابن ابراهيم: "مَنْ؟ قال: في فندقٍ  يوماً  للحجزِ لأحَـدِ الضيوف فقال العاملُ
ه ما أجْـمَـلَــها َّـلَــل و يا". أنْ نقولَ هذه الكلِــمَــةهداهُ االله، ألْــزَمَــنا : "ثُــمَّ قالَ رحمه االله. ، فعَـرَفَــه"المُــفْــتِــيْ: "عرفه، فقال
  .مِنْ آَــلِـمَـة

  
------------------------------------------------------------ 

  

 
٢١



دِ العَامِـلِـيْـنَ عِـنْــدَهُ أنْ يأتِيَ ه الخاصَّــة، فطَــلَــبَ مِنْ أحَلتَــعَــطُّــلِ  سيَّــارتِ) ابنِ  باز(و تأخَّــرَ السَّــائقُ يوماً  على الشيخ 
، و ذا تواضُعٌ !"مشيْ؟َــسيَّــارتُــكْ ما ت: "ه لا تليقُ بمَـقام الشيخ، فداعَـبَهُ الشيخُ قائلاً َـبسيارة فاعتذر العامل بأنَّ سيَّــارت

  .يَـشْــفِـيْ
خُ على الطَّــعامِ  يُـشارِكُ فيه عَرَبٌ و عَـجَـمٌ و فُــقَــراءُ و مِنْ دَهْـمَاءِ النَّــاس، و نُــقِـلَ إليه اقتراحٌ مَـفَــادُهُ أنَّ جُـلُــوسَـكَ يا شي

 هذا مِـسْـكِـيْـنٌ صاحبُ: "خِ  و قالفتغيَّــرَ وجْهُ الشي. فلو جَـعَـلْــتَ مَـجْـلِـسَ طعامٍ  خاصاً  بك و جَعَـلْـــتَ لهم مجلساً  آخر
مَنِ  استطاع . بالجلوس مع المساآينِ  و الأآلِ  مع الفقراء، سأستمِـرُّ على هذا و ليس عندي خصوصيَّــةلَــمْ يتلذذ .. الاقتراح

  ".أنْ يجلسَ مَـعِـيْ أنا و هؤلاء الفقراء فلْـــيَـجلسْ، و الذي تأبَى نفسُه و لا يُـعْـجِــبُه فليس مُـجْـبَـرا
  

  ٢يدِا و الصَِّ سْـفَّـ النرياءِبْآِ نْ عَدَّـصََـف       ١ـقَــةً نِ هِـائَِــشـ أحْيْ فِعَـواضُـَّـى التَـقْــأل
   

------------------------------------------------------------  
  

ن عليه رحمةُ  ربِّ العالمين في طريقه لمسجده يقف لأحد طلبته و قد نَــزَلَ طِـفْــلاهُ الصَّـغيرا) ابن عُـثَــيْـمِـيْـن(و الشيخُ 
يُـسَـلِّــمانِ  على الشيخ، فأخذ بِــيَـدِ أحَدِ الطفلين و أخرَجَ القَــلَــمَ و رَسَمَ في يَـدِهِ ساعةً  و الطفل في غاية السرور، ثُــمَّ أخَــذ 

  . في المسجد ينتظرونها و الناسَُــلْــثـيَـدَ الطفل الآخَرِ و رسَمَ له مِ
  

 نـَّـــدَمــمْ عَـلَــيْــهِ الــو لا يَــعْــتَــريْـهِـ      جَــمِـيْـللا يَــسْـأمُــونَ اصْـطِـناعَ الـف
  

------------------------------------------------------------  
  

: لَّــمَ أجْـهَـشَ و قالرحِمَهُ االله لمَّــا حُدِّثَ أنَّــهُ رُئيَ في المنام يمشي خَــلْــفَ رسول االله صلى االلهُ عليهِ و س) الألبانيُّ(و الشيخُ 
  ".اللَّــهُـمَّ لا تؤاخِـذني بما يقولون، و اجعلني خيراً  مِنْ ما يَظُــنُّــون"
  

------------------------------------------------------------  
  

 –عُــثمانَ ابنِ  عفَّــانَ رضي االله عنه أخْـــبَرَه إفريقيا أنَّــهُ آؤيا لأحِدِ عُــلَــماءِ شمالِ   رواءِ الأهْبعضُ أهْــلِ و لمَّــا رأى 
 أبْـلُــغْ منزلةَ  الغُــبارِ  الذي ثارَ فيْ أنْــفِ فرسِ  عُثمانَ في إحدى مَْــإنني ل: " فقال العالِمُ–ه ِـبزْـطمَـعاً  في أنْ ينضمَّ لحِ

  "ـنْــديغزواتهِ مع رسول االله صلى االلهُ عليهِ و سلَّــمَ و لا جوابَ لكم عِ
  

------------------------------------------------------------  
  

  دِــلِـيَـ ً داـوا يَدُّـوا و لا مَُــكانَــتـ و لا اسْ      دواـــــجَـ ما سَ االلهِرِـيَْــغوا و لِـعُـتواضَ
  

  تُـبُِـرِ  فِيْ الكْـلعِطقبيلِ  ذاكَ اَــت شوقاً  لِ      يـــقرأتُ تاريخَــهم يوماً  فَــرَفَّ فَــمِـ
  روحٌ تُـعِيْـدُ شَـبَابَ النَّــفْــسِ  فِيْ الأُ هُبِ       يَـفِـيْـضُ فِيْ آُـلِّ قَـلْـبٍ مِنْ تَـواضُعِهِـم

  
  واـمُـمَّيََـ تثُـيْـ حَيارِْــطى الأخوا خُُـفْـو اق       واَـــنـوا ما جَُـنـجَْـتوا لِارُما سوا آرُيْـسِ

  
------------------------------------------------------------  

  
  

                                                 
  ، و االله أعلمأجودهابمعنى انتقاه من بين الأخلاق و آأن التواضعَ  - 1
 ، و االله أعلم آناية عن شدة عطش النفس و حبها للتكبر- 2
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  ...أيُّــها الجِـــيْــل
  

   و اللَّــحْــنُ بالْــقَـــلْــبِ ذنْــبُ    لحنُ الـــــلِّــسَــانِ  مَعِــيْــبُ
   آِــبْــرٌ و تِــيْــــهٌ و عُـــجْــبُ    مِنْ أقْــبَـحِ  اللَّـحْنِ  عِـنْـــدِي

  
  .. عَ التَّــواضُــعالتَّــواضُــ

  
تَــواضُعاً  فِيْ تَــقَــبُّـلِ  وَحْيِ  االلهِ لا على أنَّــهُ آصارٌ و أغْــلال، بل تَــقَــبُّــلِ  الفَــرِحِ  الجَـذلانِ  المُسْـتَــسْـلِــمِ  المُــنْــقَــادِ 

يْ أنَّ الفَــلاحَ فِيْ ذلكَ يَـقِـيْــناً  أعْـظَــمَ مِنْ يَـقِـيْـنِهِ فِيْ أنَّ الماءَ و الهَـواءَ المُـحِـبِّ المُـعَـظِّــمِ  اللهِ رَبِّ العالمين، المُـوْقِــنِ  فِـ
  .مِنْ لَــوازِمِ  الحَـياة

  
 قد بَـلَــغَــهُ عنه شيء، أميرِ العِراقَــين لمَّــا هَـمَّ برَجُـلٍ  مِنَ الأنصارِ ليُــؤدِّبَـهُ و)  ابنِ  الزُّبَـيْـرمُــصْــعَـبِ(و حالُــكَ حالُ 

اسْـتَــوْصُـوا بالأنصار خيرا، فقد أدَّوا الذي عليهم و : "إنِّـيْ سمعتُ رسولَ االلهِ يقول: فدخل عليه أنسٌ رضيَ االله عنه و قال
ـلْ مِنْ مُـحْـسِـنِـهِــمْ و لْـــيَـتَــجَـاوزْ عَنْ بَــقِـيَ الذي لهم، مَنْ وَلِـيَ أمْـراً  يَــضُـرُّ فِـيْـهِ أحَداً  أوْ يَـنْــفَــعَـهُ فلْـــيَـقْــبَ

أمْـرُ رسولِ  االلهِ صلَّـى االلهُ : "فألْــقَــى مُصْعَبُ بنفْــسِهِ مِنْ على سريره و ألْــزَقَ خَـدَّهُ بالْــبِــسَـاطِ و هُـوَ يقول". مُسِـيْــئِـهِــمْ
  ".عليه و سلَّــمَ على الرَّأسِ  و الْــعَـيْـن

  
  اـبـحَرْ و مًَ لاْــ أهوتِ المَيْـداعِـ لِتُْــلُــو ق     ةً  و طاعًَ عاـمْـ سَتُّـ مُتْـ مُيْـ لِالََــ قوَْــلـف

  
------------------------------------------------------------  

  
  ...أيُّــها الجِـــيْــل

  
  اهَِـفـسِِـــ ولا بةٍَــــــقرَْــخـمَِــ بتْــسَـيَْــــــل      لا ـــ، و العُتَّــواضُـعِ ــمَـراتِـبَ بالْـــإنَّ ال

  
  .. التَّــواضُــعَ التَّــواضُــع

  
ـع، تواضعاً  فِيْ قُــبُـولِ  الحَـقِّ مِـنْ مَـنْ جاءَ بِــهِ صغيراً  أو آبيرا، ولِـيـا أو عَدُوا، حبيباً  أو بَغِيْضاً ، فالحقُّ أحـقُّ أنْ يُــتَّــبَـ

رِ ــيَْــ غيْنَ التَّــمادي فِرٌ مِـيْـ خَالحقِّ ةُ عَراجَو لُــزومُ الحقِّ يُــنْــزِلُــكَ مَـنازِلَ أهْـلِ  الحقّ يومَ لا يُــقضى إلا بالحقّ، و مُ
  .الحقّ

  
. صِرْتُــمْ حَـدِيْـثاً  في الناسِ  و ضُـحَـكَــة:  فقُــلتُ)زُفَــرَ ابنَ الهُــذيْـل(لقيتُ :  قالعبد الواحدِ ابنَ زيادٍ أنَّ في السِّـيَرِ للذهَـبِــيّ

و ما : قالَ. تقولون ادرؤوا الحدودَ  بالشبهات ثُــمَّ جئتم إلى أعظمِ  الحدودِ فقُــلْــتُــمْ تُــقامُ بالشُّــبْـهَة: قلتُ! قالَ و ما ذاك؟
:  قالَ– يعني بالذ ِّمِّــيّ –يُــقْــتَــلُ به : فقُــلتُـم" لا يُــقْــتَــلُ مُسْـلِـمٌ بكافر": قال رسول االلهِ  صلَّـى االلهُ عليه و سلَّــمَ: قلتُ! هو؟

  .هكذا يكونُ العالِمُ وقـَّـــافـاً  مَعَ النُّــصُـوص: الذهبيُّ رحمه االلهقال . فإنِّـي أُ شْــهِــدُكَ السَّــاعةَ  أنِّــيْ قدْ رجَعْتُ عنه
  

  يُــضْــنِـيْ و يُـمْـرِضُ آِـبْـرُ آُــلِّ جَـهُـــولِ        ـشْــفِـيْ مِـثْــلَــمالعُـلَــماءِ يَو تَـــواضُــعُ ا
  

صاعُــنا صاعُ رسول االلهِ صلَّـى : قدِمْتُ المدينةَ  فسألتُ عن الصَّاع فقالوا:  صاحبُ أبي حنيفة)أبو يوسفَ القاضِي(و يقول 
  ـجَّــتُــكُــم؟ما حُـ:  فقلتُ،االلهُ عليه و سلَّــمَ

  
  –فادِّعاءٌ و افْــتِراءٌ و هُراءُ      آُــلُّ قـولٍ  لَـمْ يُـؤيَّدْ بدليلِ  –

  

 
٢٣



غداً  نأتيكَ به، فلمَّــا أصبحتُ أتاني نحوُ خمسينَ شيخاً  مِنْ أبناءِ المهاجرين و الأنصار، مَعَ آُــلِّ رَجُـلٍ  منهم صاعٌ : قالوا
فرأيتُ أمراً  قَــويـا . ـخْــبِــرُ عَنْ أبيهِ و أهلِ  بيتِهِ أنَّ هذا صاعُ رسولِ  صلَّـى االلهُ عليه و سلَّــمَتحتَ ردائه، آُــلٌّ منهم يُـ

  .فزادَهُ الحقُّ رِفْــعَـة. فترآتُ قولَ أبيْ حنيفةَ  في الصَّــاع و أخذتُ بقَــولِ  أهلِ  المَــدِينة
  

  تَــزايدَ باعاً  فِـيْ الوَجَــاهَـةِ و الخَــطَــرْ      َــةً و مَنْ زادَ في خفضِ  الجَـنـاحِ  بَـنان
  

ً  عَنِ  ابنِ  عَـوْن عنِ  ابنِ  )شُــعْــبَةُ (آان :  يقولُ التميميّأبو مَـعْــمَــرٍهذا  ً ، فحَـدَّثَ يوما  يَحْـقِـرُنِـيْ إذا ذآَـــرْتُ شيئا
  : السِـيْـرِيْـن أنَّ آعبَ ابنَ مالكٍ رضيَ االله عنه ق

  
  و خَـيْــبَــرَ ثُــمَّ أغْــمَــدْنا الـسُّــيُـــوفَ      بِ ـقَــضَــيْــنا مِنْ تِـهَـامَةَ  آُــلَّ ريْـــــــ

  قَــــــواطِـعُــهُــنَّ دوساً  أو ثـَــقِــيْـــفَ       نُــخَــيِّــرُها و لــو نَــطَــقَــتْ لَــقالَـــتْ
  و تُـصْــبِـــحُ دارُآُـمْ مِـنْــكُــم خُــلُـوفَ      ـروسَ وُجٍّ ـوسَ عَـو نَــنْــتَــزِعُ الْـــعَرُ

  
  : فما هي؟ قلتُ: و أيُّ عروسٍ  آانت ثَــمَّ يا إمام؟ قالَ: فقلتُ

  
  َ وُجٍّشَ عَـــروشو نَــنْــتَــزِعُ الْـــعَرُو
  

  .و يَرْفَــعُ مجلِــسِي  بعدَ ذلكَ يُــكْــرِمُـني شُــعْــبَةُ فكانَ: قالَ أبو مَــعْــمَر". خاويةٌ  على عروشِـها: "مِنْ قول االله
  

  .أصَــبْــتَ و أخْـطَــأتُ و فوقَ آُــلِّ ذي عِـلْــمٍ  عَـلِـيْـم ..و شِعارُه
  

  لأنْ أآونَ ذنَــباً  في الحقِّ خيرٌ مِنْ أنْ أآونَ رأساً  في الباطِـل
  

  ...فيا أيُّــها الجِـــيْــل
  

، و مَنْ جاءَ بحقٍّ و باطلٍ  فرُدَّ لٍ  فاردُدْهُ و إنْ آان قريباً  حبيبا بحقٍّ فاقبلهُ و لو آان بعيداً  بغيضا، و مَنْ جاء بباطمَنْ جاء
  .فالكِــبْـرُ بَطَــرُ الحقّ.. الباطلَ و اقْــبَـلِ  الحقَّ

  
   الحياةُ  إذا أُ سِـيْــغَ العَـلْــقَـمُتَـحْـلـُــــو      وهُ فإنَّــما ـــو الحَـــقُّ مُــرٌّ فــامْـضَـغُـ

  
------------------------------------------------------------  

  
  ...أيُّــها الجِـــيْــل

  
  أرْفَــعُ النـَّـــاسِ  قَــدْراً  مَنْ لا يَرى قَــدْرَه

  
 خرجتَ مِنْ بيتِكَ فلا يَــقَــعَنَّ بصرُك على مسلمٍ  إلا رأيتَ أنَّــهُ فاعرِفْ قَــدْرَ نفسِـكْ و لا تَــضَـعْـها في غيرِ موضِعِها، و إذا

  .قد يكونُ خيراً  منك
  

و قُــلْ هُـمْ نُــسُورٌ فِيْ السَّــحاب و نحنُ . هُــمْ رجَال و نحنُ رجَـال: لا تجعَــلْ مِنْ نفسِكَ نِـدا لجَهابِــذةِ العلماء و تقولُ
  .ـرابنَــحْـبُـوا على التُّـ

  
  . أرى، و أنا، و قلتُ، و عِندي: لا يكُــنْ هِــجِّــيْـراكَ أنْ تـقولَ بقول المُـتعالِـمِ  المُـتَــعالِي

 
٢٤



  
  !مَـنْ أنْــتُــمُ حَـتى يكونَ لَــكُــمْ عِـنْــدُ: فيَــصُــخَّ مَـسْــمَـعَـكَ زيدٌ أو هِـنْــدُ بِــ

  
، و لا تفرحْ بالنَّــيْــلِ  منهم و الحَــط ِّ مِنْ قَــدْرِهِم، و عيبِــهِـمْ بما ليسَ فِـيْـهِــمْ، و إظهارِ  تواضعْ لأقرانِكَ و لا تستعْـلِ  عليهم

ـمْ و لا تَــتَــجاهلْ نَــفْــعَــهُم، فإنْ لَــمْ تَــرْضَ منهم بعضَ قولٍ  فـقُــلْ حَـسْـبُـهُ. ذلك فِيْ مظهرِ النَّــصيحةِ و التَّــقْــويمِ  لهم
  .أنَّــهُـمْ يَـدْعُـونَ إلى االله و يُـعَـلِّــمونَ الناسَ الخير

  
  آَــفــى الْـــمَــرْءَ نُــبْـلاً  أنْ تُــعَـدَّ مَعايِــبُـه      و مَنْ ذا الذي تُــرْضى سجاياهُ آُــلـُّــهـــــا 

  
  عَـيْـــنِــهِ جِــذعٌ و ما هُــوَ مُــبْــصِرُو فِــيْ        و آَــمْ مُـبْـصِرٍ  فِيْ عَيْنِ  صاحِبِـهِ القَــــذى

  
------------------------------------------------------------  

  
  ...أيُّــها الجِـــيْــل

  
  .، و أعْظَــمَ إلى االلهِ قُــرباتواضعْ و لا تَــحْـقِرْ مَنْ هوَ أصغرُ منك سِنـــا أو أقَــلُّ قَــدْرا، فقد يكونُ أسْـلَــمَ منكَ قلبا، و أقلَّ ذنبا

  
  و الأرضُ تَـصْغُـرُ عَنْ بِـساطِ الكَـوْآَــبِ         ــرةٌ يْ العُـيُــــونِ  صَـغِـيْـــإنَّ الكواآبَ فِ

  
 يُحبِــطُـه، و يصحَـبُه اك مِمَّا ابتلاه، فرُبَّما يصْحَبُ عمَــلَــكَ عُــجْـبٌلا تَــشْــمَــخْ على مُبتلىً بمعصية، و احْمَدِ االلهَ أنْ نجَّ

  .انكسارٌ و ندمٌ و خوفٌ مِنْ ذنبِــهِ يَـغْــفِـرُ االلهُ لهُ بِــسَـبَـبِــه
  

  و بهِ الـتَّــقِيُّ إلى المَـعــالِـيْ يَــرْتـَـــقِــيْ         قِــيْـَّــال المُـتـإنَّ التواضـــــعَ مِـنْ خِـصَ
  

------------------------------------------------------------  
  

  ...أيُّــها الجِـــيْــل
  

  . تسكُــنَ قلباً  مُــتـواضِـعا، و أنْ تهجُرَ قلباً  مُــلِئَ آِـبْــراالحِكمةُ  أبَتْ إلا أنْ
  

  .الزَّرْعُ يَـنْــبُـتُ فِيْ السَّــهل و لا ينبُــتُ على الصَّــفا
  

  .، و مَنْ طأطأهُ أظَــلَّــهُ و أآَــنـَّــهمن شمَـخَ برأسه إلى السَّـقْــفِ شَـجَّــه
  

  .ما طار طيرٌ و ارتَــفَــع إلا آما طارَ وَقَـعْ
  

  .السُّــنبُــلـةُ  المُــثْــقَــلةُ  بالحَــبِّ تَـحْـنِـيْ رأساً ، و الفارِغةُ  تتعالى على السَّــنابِــلِ  و لا تَــصْـلُــحُ إلا علَــفا
  

  و الْـــفـَـــارِغـَــاتُ رؤوسُهُــنَّ شَــوامِـــخُ       ِ ِ  تَــنْــحَــنِــيْ بِــتَـواضُــعمَـلأى السَّـــنابل
  

مَنْ علا بعلمِهِ و خُــلُــقِـهِ و تواضُــعِـهِ لَــمْ يَـهْــبِــطْ ، و مَنْ علا على قوائمِ  الكُــرْسيِّ و أعناقِ  الرِّجَــالِ  فأحْـرِ به أنْ 
  .  الصُّــعود يكونُ السُّـــقـُــوطْ رِدَْــ و بقيَـسْـقُــطْ ،
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  هَـيْـهَــاتَ إنَّ الْـــكِــــبْــرَ لَــيْـسَ بِــرَافِـعِ       حَـسِــبَ الــوَضِـيْعُ الْــكِـبْـرَ يَـرْفَــعُ قَــدْرَهُ 
  

------------------------------------------------------------  
  

  ...يْــلأيُّــها الجِـــ
  

  .مقاديرُ العِـبَـادِ لا يَـعْـلَــمُـها حَـقـا إلا بارئُ  العِـبَـاد
  

قد يكونُ العبدُ عزيزا في أعْـيُـنِ  الناسِ  و هو عند االله بأخْــبَـثِ المنازل، و قد يكونُ حقيراً  فِيْ أعْـيُـنِ  الناسِ  و هو عند االله 
أهلُ الجَــنَّــةِ آُــلُّ ضعيفٍ "، و "مِنْ مِـثْــلِ  هذاهذا خيرٌ مِنْ مِـلْــئِ  الأرضِ  َــل: "ـبُــوَّة فمِنْ مِشْــكاةِ النُّـ.بأعلى المنازل
و في  ."رُبَّ أشْــعَـثَ أغْــبَرَ ذي طِــمْـرَيْن لا يؤبَــهُ له مدفوعٍ  بالأبواب لو أقْــسَمَ  على االله لأبَــرَّه"، و "مُــتَــضَــعِّـف

  ."جناحَ بَعُوضَةعندَ االله إنَّــهُ ليأتي الرجُــلُ العظيمُ السَّـمِـيْـنُ يومَ القيامةِ فلا يَزِنُ : "المُــقابل
  

 –أنا فلانُ ابنُ فُــلان : " االله صلى االله عليه و سلم فقال أحدُهُــماـناهْـدِ مُوسى آما صَحَّ عَنْ رسولِانْــتَــسَـبَ رَجُـلانِ  على عَ
فأوحى االلهُ إلى موسى أنْ قـُــلْ لهذين ". أنا فلانُ ابنُ فُــلان إبنُ الإسلام: "فقال الآخر"  فمَـنْ أنتَ لا أُ مَّ لك؟–ـعَـة و عَـــدَّ تِـسْ

ا المُـنْــتَــسِـبُ إلى اثنينِ  أمَّــا أنتَ أيها المُـنْــتَــسِـبُ إلى تِسْـعَــةٍ فِيْ النَّــار فأنتَ عاشِرُهُــم، و أمَّــا أنتَ أيه: "المُـنْــتَــسِـبَـيْـن
  ".فِيْ الجَـنَّــةِ فأنتَ ثالثُـهم

  
  : ليستِ العِـبْـرَةُ بالنَّــسَـبِ و لا الحَـسَـب، المِـيزانُ و المِـعْـيار

  
  "إنَّ أآرمَـكم عندَ االله أتقاآُــم"

  
  .. لا خِـيَار

  
  قوى هِيَ العُـلْــيـامَـهْـلاً  يَدُ الت    ما بَــيْــنَــنا عَرَبٌ  و لا عَجَمُ
  هُــمْ آالذبابِ تَـطَـايَروا عُـمْـيا    خَــلُّـوا خيوطَ  العنكبوت لِمَنْ

  
------------------------------------------------------------  

  
  ...أيُّــها الجِـــيْــل

  
  نْــهَــل، أيُّــها الجِـــيْــلُ المُـتواردُ على العِلمِ  توارُدَ القَــطا على مَـ

  
  آَــمْ جَـاهِـلٍ  مُـتَــواضِعٍ  سَـتَــرَ التَّــواضُعُ جَـهْـلَـهُ
  و مُـمَـيَّــزٍ  فِيْ عِـلْــمِـهِ هَـدَمَ التَّــكَــبُّــرُ عِـلْــمَـــــهُ
  فَــدَعِ  التَّــكَـبُّــرَ مَـا حَـيِــيْـتَ و لا تُـصاحِبْ أهلَـهُ

  
  ..يا طالبَ الْـــعِــلْــم

  
، و وسيلةٌ  إلى  و احْـذرِ التَّــعَـالُــمَ فإنَّـهُ عَـتَــبَـةُ  الدُّخُــولِ  على القَــوْلِ  على االله بلا عِـلْــم،"لا أدْريْ"تواضَعْ و تَــعَـلَّــمْ 

  :المِغْــوارآما قالَ بكْــرٌ .. مَــنْــصِـبِ مُـفْــتِـيْ الْــخِــنْــفِـشار حَيْـثُ لا أدَبَ و لا وَقَــار
  

 
٢٦



ذلكَ المُـفْــتِـيْ هُـوَ رَجُـلٌ آانَ يُـفْــتِـيْ آُــلَّ سَـائِلٍ  دونَ تَــوَقُّــف، فَــفَـطِـنَ أقْــرانُــهُ لذلك فأجْـمَـعُـوا أمْـرَهُـم على امْـتِـحَـانِه 
   : فعلى البديهة. و سَـألُــوهُ عنها"الْــخِــنْــفِـشار"ـل و هي  فنَــحَـتُــوا آَــلِـمَـةً  لَــيْـسَ لها أصْ،لِـيَـكْــشِـفُــوا زَيْـفَــه

  
   شَــنْــعَـــاءَ تُــزْجِـــيْ العَــارَ و العُـوَّارَ      اءَ لا تُــبَـــــــــارَىــجَــاءَ بِــها شَــوْهَــ

  
، قال ـهاَـآَــلَــتْــهُ الإبـِــلُ عَــقَـدَ لَــبَــنأالْــيَـمَـن، إذا أطرافِ ب يَـنْــبُتُ إنَّــهُ نَــبْـتٌ طَــيِّــبُ الرَّائحة: قال سَـمَــاجَــةُ  المُــفْــتِـي

  :شاعِـرُهُـم
  

  آَـما عَــقـَــدَ الْــحَـلِـيْـبَ الْــخِــنْــفِـشــارُ      لَــقَـــــدْ عَـــقَــدَتْ مَـحَـبَّــتُــكُــم فُــؤادِيْ 
  

  ..!، و قالَ رسولُ االله صلى االله عليه و سلميه آذا، و قالَ فُــلان، و قالَ فُــلانو قالَ الأنْــطاآِـيُّ ف
  

 و تحقَّــقَ لديهم أنَّ ذلك المسكينَ .آَــذَ بْـتَ على هؤلاء فلا تَــكْــذِبْ على رسولِ  االله صلى االله عليه و سلم: فاستوقفوه و قالوا
  . في سبيلِ  تَــعالُــمِـهجِــرابُ آَــذِب، و عَــيْــبَــةُ  افتراء

  
  نْ دحَــاهَـــاـاهـا مِـحَـــَـو لا يَــدْريْ ط      ــنٍّ ـــــفَــيُــفْــتِــيْ جَـاهِلاً  فِـيْ آُــلِّ فَـــ

  
  و جَاعِـلُ سُـوءِ الخُــلْـقِ  غَـالِيَ مَهْـرِهِ      و عَاقِــدُ صِــهْــرٍ بَـيْـنَ آِـبْــرٍ و خِـفَّــةٍ 

  هِــلِْــثـمَِــ آكونََــ ت أنْكَـسِْــ بنفْ أَــبفارْ      رُ بِــحارُ الحُـمْـقِ  فِيْ لُـجِّ بَـحْـرِهِ تَـحَــا
  

  اـفوادِوا رَُــونُــكـ يَ أنٍْ لـوا بأهْسُـو ليْ      وا رُدَّـ تصَ ناسٌرَدْـصَّـــ الدُّــهُا يَمَـنْ فمِ
  

   ..مَْــآ  ومَْــآ  و،مَْــآ  ومَْــآ
  

  دُورِ ـــجَــعَــلَــتْـهُمْ أعْجَازُهُمْ فِـيْ الصُّـ      أُ نَــاسٍ  ـــنَ الْــوَرَى بـــا مِــ بُـلِــيْــنآَــمْ
  

------------------------------------------------------------  
  

  ...أيُّــها الجِـــيْــل
  

  ـرى ذاكَ لِــلْــفَــضْــلِ  لا لِــلْــبَــلَــهْيَـ      تَــواضَـعْ لِـمَـنْ إنْ تـَـــواضَـعْــتَ لَـــهْ 
  

  .. التَّــواضُــعَ التَّــواضُــع
  

  ذلكَِ لْــثـ مِيْ إلا فِها االلهُضُـغِـبْـ يُلاءَـيَُــ خلُُّــ آ،ه خُــيَـلاءُ فلْــيَــدَّخِـرْها لِـمَا بَـيْـنَ الـصَّــفَّــيْـن و لو بعدَ حِـيْـندي و مَنْ آانتْ ل
  .نْـطِوْـالمَ
  

  و يَــومَ الْــوغَــى تُـمْــدَحُ النَّـرْجِـسِـيَّــة      تَّــكَــبُّـرُ قَــبْـلَ اللِّـــقَــاء ــــيَــطِــيْــبُ ال
  و يَــصْــرُخُ فَــلْــتُــقْـبِــلِـــيْ يا مَــنِــيَّـة       سِــهـَـــامُ الْــعِــدا فَــوْقـَــهُ وابِــــــــــلُ

  آـمَــشْـيِ  الْــمُــلُـوكِ بِــرِجْـلٍ  حَـفِـيَّــة       ـتِــيْــهُ اخْــتِـــيالاً  إذا ما مَــشَــــــــىيَـ
  سِــواهُ لــهُ الـدُّفُّ و السَّـــامِــرِيَّـــــــــة       لَــهُ هَـيْــعَــةُ  الْــحَـرْبِ لَــحْـنُ الْــفِـــدا

  
------------------------------------------------------------  
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  ...أيُّــها الجِـــيْــل

  
  "، و يُــبْــغِـضُ المَــهانَــةَ  و الـضَّـــعـَـــةعإنَّ االلهَ يُــحِــبُّ التواضُ"

  
ـفْــسِ  فِـيْ نَــيْـلِ  شَــهَـواتِـها  و أمَّا بَـذلُ النَّـ.التواضعُ انكِسارُ القلبِ الله و خَــفْــضُ جَـناحِ  الذ ُّلِّ و الرَّحْـمَـةِ لعِـبادِه

  . و المَـهَـانَـة، و شتَّــانَ ما بين السَّـماءِ و السَّـمَـاوَةُ البَـهِــيْـمِـيَّة فهِــيَ الخِـسَّـــةُ  و الدَّناءَة
  

------------------------------------------------------------  
  

  ...أيُّــها الجِـــيْــل
  

  فْـــجَُّــو أوْقَــحُ مِـنْــهُ مَـنْ سَـلِـيْـقَــتُــهُ الـن      ـوَقـَّــحَ مَــنْ زآَّــى إلى الناسِ  نَــفْــسَـــــهُتَـ
  

  "و ما بِكُــمْ مِنْ نِعْـمَـةٍ فـمِـنَ االله" 
  

  " االلهُ برَحْـمَـتِـهلَــنْ يُـنْــجِــيَ أحَداً  مِـنْــكُــمْ عَـمَـلُــهُ إلا أنْ يَـتَــغَــمَّـدَهُ"و 
  

  ."لا تُــزآُّــوا أنفُــسَــكُــم، هُـوَ أعْـلَــمُ بمَنِ  اتـَّـــقى"و مَنْ رأى أنَّــهُ متواضعٌ فَــقَــدَ تواضُـعَه، فـ 
  

  ـطَــرو إنَّ مُـسِـفَّ الْــمُـزْنِ  أخْــلَــقُ بالمَ      و ما الْــخَــيْـرُ إلا فِيْ امْـرِئٍ  مُـتواضِــــــعِ 
  

  لالَــةُ  قَــدْرٍ  فِـيْ خُــمُــولِ  تَــواضُـعِ ـج      و أحْـسَـنُ  مَـقْــرُونَــيْـنِ  فِيْ عَـيْـنِ  ناظـــرِ  
  

------------------------------------------------------------  
  

  ...أيُّــها الجِـــيْــل
  

  لِـبَـاسُ ثَــنَــاءٍ طَــيِّــبِ الذ ِّآْــرِ  ذائِـــعِ         ـسُــــــهُو خَــيْــرُ لِـباسٍ  شرَّف المَرْءَ لُــبْـ
  و يَـبْـقَـى عَلى الأيَّـامِ  ثَــوبُ التواضُـعِ        جَــمِـيْـعُ ثِـيَـابِ الدَّهْـرِ يَــبْــلى جَـدِيْــدُهـــا

  
  : و الطَّــبْــعَ على القَــلْــبـلِـبُ الخُــسْـراحْـذرِ الكِـــبْـرَ فإنَّــهُ يَـحُـط ُّ الْــقـَـــدْرَ و يَـجْ

  
  ،"آذلك يَطْــبَـعُ االلهُ على آُــلِّ قَــلْــبِ مُـتَــكَــبِّـر"

  
  :و الصَّــرْفَ عَـنِ  الآيات

  
  ،" في الأرضِ  بغيرِ الحقّسأصْـرِفُ عَنْ آياتِيَ الذينَ يتكـبَّرون"

  
  :و بُـغْــضَ االله

  
  ،"ـبُّ المُــسْــتَــكْــبِــرينإنَّــهُ لا يُــحِ"

  

 
٢٨



  :و الخَــيْــبَـة
  

  ،"و خابَ آُــلُّ جَـــبَّــارٍ  عَــنِـيْـــد"
  

  :و حِـرْمانَ الجَــنَّــة
  

  ،"لا يَـدْخُــلُ الجَـنَّــةَ  مَـنْ آانَ فِـيْ قَــلْــبِــهِ مِـثْــقَــالُ ذَ رَّةٍ مِـنْ آِـبْــر"
  

، و الحَــشْــرَ في صورةِ الذ َّرّ و النَّــاسُ  و البُـعْـدَ عنْ مجلسِـهِ يومَ القِـيامَـةـبِــيِّ صلى االله عليه و سلَّــمَو البُــغْــضَ إلى النَّـ
  .تَــطَــؤه فِـيْ تَــمامِ  الذ ُّلّ

  
   :ضَــقْــنُــ و لا تدُـحَـضُْــالتي لا ت و الحقيقةُ 

  
  بْـــلَــ آهيـ فًِ تاـيْـ بَلُـُـــخدَْــ لا تُ ةَــكـلائِ و المَ،هِــبـ صاحِبِْــلَــ قيْـ فِحُـبَْــنـ يَبٌْــلَــ آرَبِْــ الكإنَّ

  
  و إلا فإنِّـــي لا إخَــالُــكَ نَــاجِــــــيـــا         فإنْ تَــنْـجُ مِنْـهُ تَـنْــجُ مِنْ ذِيْ عَـظِـيْـمَـــةٍ

  
------------------------------------------------------------  

  
  ...أيُّــها الجِـــيْــل

  
   فقدْ فازَ عَـبْدٌ للمُـهَـيْـمِـنِ  يَخْـضَـعُ        تَـواضَعْ لِرَبِّ العَــرشِ  عَـلَّــكَ تُــرْفَــعُ

  
  

، و الـتِّــبْـنِ  و انْــخِـفاضَ الجوهَـرِ و الـتِّــبْـرتَــواضَــعْ و لا يَهُـوْلَــنَّــكَ إنْ رأيتَ فِيْ لُــجَّـةِ هذهِ الحياةِ ارْتِــفاعَ الْــبَـعَـرِ  و 
، و آَــسَـادَ اضْـطِـرابَ المَـوازيْــن و اخْـتِـلافَ المَـقاييس، و انْــتِـفاشَ المُـتَــكَــبِّـريْـنَ و نُــفُــوقَ المُـنَــافِـقِــيْـن

  . لَــحَـظاتٌ لِحِكْــمة و يَـعُـودُ بَـعْـدَها آُــلُّ شَــيءٍ لأصْـلِـهفإنَّــما هيَ. المُــتَــواضِـعِـيْـنَ الصَّـادِقِـــيْـن
  

  قِــرْدُ قِــرْدــــوَرْدٌ و الْــ  ٣وَرْدُــــو الْــ        رٌ ــــــــبْـــــرُ تِـــــتِّــبْـــنٌ و الــالتِّــبْـنُ تِـبْ
  

  و لوْ تَـعَلَّـمَ نُـطْــقَ الإنْـسِ  و الْــجَـانِ          ــبَو الـقِــرْدُ قِـرْدٌ و لَــوْ حَـلَّــيْـتَــهُ الذ َّهَ
  

  آَــــدُمْـيَـةٍ فِيْ يَـدِ الأطْـفالِ  تُــبْتَــذَ لُ          يـا أيُّــها المُـتَــعالِـيْ و هُـوَ مُــنْــتَــفِــــخٌ 
  لُِـبَــها الخ أيُّلْـقِـ فاعْيقةِـقِــحَ الهَــجْوَ         ً ناـمَ زَهِِــ بيْــفِــخُْــ الذي تناعُــقِْــ الطارَ

  
  بْــضََــ الغوِْـف صَدَْـنعِياً ـ راسِنُْـو آ          لاــ العُيْــــــغِــبَْــ تتَْــنُــ إذا آعْـواضََـت
  بْــَـه َّ الذوبِسُرُِــ برِْــبَــتــاعْ  وهَُــل         ةٌ ـــــعَْــف رِهُسَْــفَــى نَـتَــفْــ الضُْـفــخََــف

  
------------------------------------------------------------  

  
  

                                                 
 و االله أعلم.  يُــقصد بالورد هنا الأسد، حيث أن من أسمائه الورد- 3
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  ...أيُّــها المُــعَــلـِّـــمُ و المُــرَبـِّـــيْ
  

ناء ـَّــ بالثهُُـنـيْـو عَُــنرَْــ و تهُسُْــفـَــو نـفـهَْــ تنْـ مَبِ َّلاُّــ الطنَـمَِـ، فالتـَّـــوازُنَ التـَّــوازُنَ فِيْ المَـدْحِ  و التَّــقْــدِيْــرِ  و الـثـَّـــناء
 و ً ورارُُـ و غاً يـعالَِــ تاءَُــنـَّــ و الثحُدْـ المَ فيهِثُـعَـبْــ يَنْـ مَمْـهُْــنـالا، و مِـبَْــا و إقدِــ و جً ةوَُّــ قزدادُـيَْــ فلةٍــيْـضَِــ فلُِّــكـلِ
  .هاـيْـتِ
  
  .ونُّــبرَها المُ أيُّدَـصَْــقْــ الدَـصَْــو الق، ةـمَْــكـ الحَِ ةـمَْــكـ و الحِ..سارَُّــفَــ تِ وسُــفُّــ النِ عبائَِــ طيْفِ ساً رَُّــفَــفت
  

  :ونـمُـضْلمَ ايْفِ يِّـمِـيْـراهِـ الإبْلوا قولَــو تأمَّ
  

  .. عْــفَّــنـ الُـمُتدـصََــ قثُـيْـ حَنْ مِوارُّـضَُــتـ فدّـا إلى حَدـوا حَزُاوِجَُــلا ت
  
. روراُــوا غُــلـعِـشُْــ ت أنْنْـ مِرٌـيْـ خًَ وا نشاطادُـمِـخُْــ تلأنْ  و،رورُــغْــ للٌ اةـعَدْـ مَهُُــتادَـيَزِ  و،شاطَّــ للنكٍْ ذـ مُحُدْـمَْــال
  .، و التَّــجَـارِبُ فَــضَّــاحَـةةـيَارِـ ضَزُـرائَِــغْــ وال،زولـ لا يَدَْــ قورُرُُــغْــ وال،ودُـعُـ يَدَْــق شاطُ َّــالن
  

  ..مَّــسل  صلى االله عليه و االلهِ رسولُُ ةوَـسُْ  والأ
  

  ."كِــبـاحِـ صَقَُــنـ عُتَـعَْــطَــ قكَــحَـيْوَ": ٍ حادِـمَـ لِقالَ
  

  ".ةـمََــلـنا سَـتَِــالـ رجَّرُـيَْــخ  و،ةادََــتَــنا أبو قـانِـسَرُْــ فرُـيَْــخ": هـِـ أصحابِ  بعضيْ فِ ذا قالَعَـمَ و
  

  ."ِــعْـمَ الرَّجُــلُ عبدُ االلهن: "و قالَ لابنِ  عُــمَـر
  
  . االله و خَــيْـرُ الْــهُـدَى هُـدَى مُـحَـمَّـدِ ابْــنِ  عَـبْــدِ،هذا

  
  زِبُعَْـلا لا تقِ  العُْـيْ أُ فسُ فِمَّْـو الش        رِبُ ـفَـهُـوَ المُـــهَــنَّــدُ مَـا نَــبَـا إذْ  يَـضْـ

  إنَّ السِّماكَ عَـلَـيَّ لا تَــسْـتَـصْـــعِــبُ         و يَــحِـقُّ أنْ أطِـئَ السِّــمَـاكَ بِــهَـدْيِــــهِ 
  

------------------------------------------------------------  
  

  ...أيُّــها الجِـــيْــل
  

  ..لتَّــواضُــعالتَّــواضُــعَ ا
  
 متى ما ظَــفِـرْتَ بأهْـلِـهِ فانْــصُـبْ خَــيْـمَـتَــك، و اضْـرِبِ الأوْتَــاد، و اعْـقِـدِ الأطْــنَــاب، و ،عُْــواضَّــ التةِادَـبَـ العِلُـضَْــأف

  .يْـناكَ عَـنْــهُـمالْــزَمْ مَـضَـارِبَـهُـم، و اصْـبِــرْ نَــفْــسَـكَ مَـعَهُـمْ، و لا تَــعْـدُ عَـ
  

  فالْــمَـرْءُ على دِيْــنِ  خَــلِـيْـلِـه
  

  ـصٌّ لِعُـبَّْــو الط
   

  هِـبـاحِـصَِــ ببُـاحِـو الصَّ
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  ِ نـيْ و دٍِ قُــلُــى خَـلـى عًَـتَــ فبَّو رُ
  رْـبَّـجََـى تَّـتـ حهِِــوا بُـــمازالـ ف    راياـبَْــ الُ ةرَِــابـبَـ جَهِِــب أحاطَ 
  رْـمََّــنَــ تدَْـ قوَ إذا هُبْجَـعَْـفلا ت      ٍ ولـيُـو مُـ أخورَـمُُّـ الناضَإذا رَ

  
ها ـمَـضْـ و هَِ سْــفَّــ بالنراءَ و الإزْو اعْـلَــمْ أنَّ التَّــواضُــعَ اللهِ. هـيَْــلـها عَدْـجاهِ  و لهُدَْــقْــان  وقّـحَْــلـ لِكَـسَْــفَــ نعْـضِْــ أخ
 رُهَـ و سَِ يامـ بالصِّرِِــواجـهَْــ الُ أـمََــ ظهُـعَُــطْــقـ ما لا يَةِرَ الآخِِ ار و الدَّ إلى االلهِِ رـيَّْــ السيْ فِافاتِـسَـ المَنَـ مِعَُــطْــقـيَـَـل
  .هاِّــلُ  ذيْـها فِزُّـعِـ فهِـيَْــها إلْــنـ مًِ بارَُّــقَــ تابَُــق الرِّتَِــلَّــذلَــفإذا ت .يامــقِْــبال لِ ـيَّْــالل
  
و " ،رابُّــ التنَ مٍِ ج خارِلُُّــ آرابُِّــ إلى التودُـعُـو يَ ،ابـجَـ و الإعْرُـبِْــكْــى الَـنْــفَــ و ي،وابـَّــ الثِ عتواضِـمُْــلِــى لَــقـبَْــي

  .َّـــحاب السيْرِـجْـمُ  وــابتـكِْــالِ  لزِْــنـ مُدُعْوَ" ناـَـلُــبـ سُمْـهُـَّـــنـيَدِـهَْــنَــنا لـيْـوا فِدُـاهَ جَالذينَ
  

------------------------------------------------------------  
  
  ...وةْــخ الإرََــشـعْـمَ راً ـيْـأخِ
  

  :يْـلِوَْــ قيْ فًِ راراـ مِهُُــتدْدَّ الذي رَفُرْــعَْــ الوَـهذا هُ
  

  و إيْـــــــــــمَـــــــــاضٍ  و إآـْــــــلِـــــيـْـــــــلِ       رْفٍ ـــــحٍ  إلـــــــى عَــــــــــ نـَــــفـْــفَـــمـــِـــــنْ
  
  .هـعُـواضَُــه تـعُـواضَُــو ت ..مَّــسل  صلى االله عليه وهِـعُِــواضَــ تيْ فِفٌرْـ عَهَُّــإن
  
   ..اجـجَـفِْــ و الهِِــهـامِـهََــ ميْـ فِتُْــيرِِّـــخْــ المُْــيِــهـَـ ي..واجـ الأمْمُـلاطَِــتُــ مرٌـحَْــب
  

  نَْــيرِِّــبَــكَــتـمُْــ النَ مِقَْــلْــخُــ يمَْــلَــف
  نَْــئيــمِـْـ و اليْـانَِــثــمَـْــال أَ رَــــــَــ قنْـــو مَ       اــــــايـــــطَــ المبَــــآِ رَنْـــــ مَرُـيْــ خَمْـُـذاآ و

  
  .هِــقـُــلُــخِــ بثْـبََّــشَــت و، هزَرَْــ غمْزَْــلإ

  
  .فرَْــ طةِلاسَِــتْــ اخيْ فِ..فرْــعَْــ الوَـذا هَُــه

  
   شــَـــآماو امْـــنـَــحِـــيْ مِـــنـْــه عِـــرَاقــاً  و      ــنـْـــزاً  ـــةَ  الإيْـــمَـــانِ  آـَـــفـــخـُـــذِيْ يـــا أُ مَّ

  اـو انْـــشـُـــرِيْ مـِــنْــهُ على الأرضِ  السَّلام      يْــبــاً  و بَـعِــيْـدا و امْــــنـَـــحِـــيْ مـِـــنـْـــهُ قـَــرِ
   

  ــا بــرَحْــمَــتِـــكنـْــهَِـجِّــنـَـــا مـَــو النـَّــارَ ن       ـنـَّــــا فـَــسِــيْــحَ جَــــنـَّــــتِــــــكْـيـا ربِّ أسْـــكِ
  ــانَ فـِــيْ قـُـــلُـــوبِـــناـــــو زيِّــــنِ  الإيْـــمَ       و اغـْــــفِـــرْ لـَــنا مَـا آـانَ مِــنْ ذنــوبـِـــنــــــا

  ه ــــــــــلامَِـــــ سعْــ مَ االلهُِ لاةـــــــــ صَمَّـُـــث      ِ هِــامـــمَــْـــإتى ــلـَــــدُ اللهِ عَــــــــــــو الْـــحَــمْـ
  هِــِـــ بٍ نـــمِؤْـــــــ مُلِّـُـــآ و هِِـــبزْــــــو حِ      هِِـــــــــبـحْــصَ و هِـِـــــآل  ويِْـــبَّـــى النَــــلَــع

  
  "كــيَْــ إلوبُُــأت  وكَرُـفِْــغَــتـ اسْ،تْــ إلا أن لا إلهَ أنْدُـهَـ أشْ،كدِـمْحَِـب  ومَّــهَُّــ اللكََـــانــحَــبْـسُ "و

  
---------------------------------------------------------------------  
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  م٢٠١٠\٨\١٤: االله وتوفيقه في بعون تَــمَّـتْ آتابته و ضبطُـه 

  هـ١٤٣١\٩\٠٤: الموافق لـ
  

  والله الحمد والمِـنَّــة
  

  نْ صالح دعائكمـ و والِـديَّ مِيْـنِوْسَْــنَــو لا ت
--------------------------------------------------------------------  
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